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الحبشة من البلاد التى تر بطنا ها صلات كثيرة متعددة » تاحدث عنما كتب 
التاربخ القديم والحديث على السواء ۰ بل إن ماتنا بالحبشة أقدم من التاریخ 
نفسه , فالنيل الذى خلق فى مصر حضارة عاشت على الزمن يدين بوجوده 
للحبشة وماعده به من مياه ۰ فهو يكاد بلفظ أنفاسه الآخيرة ولا بزل فى سپول 
السودان , وكان عکن أن تنتهى حياته عند هذا الحد لولا عون بأتيه من أخيه 
| لبش : الل الأزرق » فاذا بساعده پشتد » وإذا به يواصل رحلته و الشمال 
تشطاً قويا کاعا استماد شبابه الذنى ضاع ۱ . 


JOHN - BUCHHOLZ 


ولو أن «هيرردت » عرف عن JN‏ أكثر ob le‏ ,1 فی عصره 
= لاستبدل بعپارته الشپورة « مصر هبة النيل » عبارة أخرى أصدق دلالة وأوسع 
im‏ و لقال : « إن مصر هبة غرین الحبشة » فذلك الغرين all‏ الذى مله آنهار 
dl‏ الفتية هو الذى ردم خليجا طوبلا من البحر التوسط , فإذا بالخليج qe‏ 
سهلا منبسطا موفور الخصب , ی لحضارة المصرية - أعظم ما عرف التاريخ 
cll _‏ من حضارة ‏ أن تنمو وتزدهر . 


" ومع هذه LAY‏ الى الحبشة فقد ظل VOLL Lele‏ يتناسب مع مالحا فى 
GLE‏ من de‏ ومكان ۰ وحسبك أن نبحث فى المكتبة العربية فلا جد عن 
aia‏ إلا النذر البسير » ومن OE‏ لابد أن نرحب بکل ما یکتب عن dbl‏ 


IEA ANT 


Air dy. au‏ إلى US‏ لنسيزيد من ااعلم بهذا الجزء 


ی 


من وادی الثيل الحبيب , ee MA‏ 3 ۰ , 
E cane‏ ۱ یالاب 
و 
al‏ هذا هو zu‏ كامة il‏ بيا الى صارت We‏ على تلك Ml‏ ددر & کر WI | i 5 Y J)‏ 4 
السیرا۰ » د Sel‏ الذى fd‏ ی لفصل ول : من جيبو فى إلى أديس اباب 
رزوی قمة م pil‏ الدينمرك التخص فى ازراعة الذى له إلى lyse]‏ سعیه ae‏ الفصل Lalo: VU‏ 4 
راء حقل Sie‏ أو مزرعة يديرها > وقد تطلب منه البحث عن الوظفة أن .۳ ال[ ات : olaaa‏ 7 
| أبابا قثرة مکنته من أن يحبا Isle‏ يعزف الك شر من E‏ : 
هکت فى آدیس > الفصل الرابع : جارتنا ۳۷ 
٠‏ أسرار تلك ALT‏ ثم قاده سعيه وراء ء الأرض إل أن يطوف بأرجاء البلاد , aio : ual) ad‏ سلما er‏ 
er ۰ 1‏ ا )15 
$ شرقها دغریا وجنوما والشمال > فعرف الفلاحين وهو Jia‏ فى فرام » والبدو ۹ #35 الفصل السادس : در Sarg‏ 00 
: دشر عوب més ‘ pr‏ إلى الرهیان ‘ و تعرف با لسحرة المشعوذين » y‏ الفصل السابع : الحياة على اضية 1۹ 
حطر الحفلات والمآتم و شارك القوم فى طعامهم ومسكنهم . و لکننك مع هذا mr A ٠‏ الفصل اشامن : الاضی يتكلم av‏ 
أن تطدئن إلى کل ما بذهب [لبه ۰ فمکشیر| مایستید به الغضب فذا بقله و الفصل التاسع : کف ار نا ۱۱۳ 
le‏ نى يده . وإذا به يكيل الاتهامات بلا حساب ۰ ولذا بعباراته FEY‏ من ۵ " Ju‏ الماشر : حادت ۱۳۱ 
gie‏ إل تبذیب » وإذا بأحکامه FY‏ من اعوجاج لابد من Ä k «5 gli‏ > الفصل الحادى عشر : الرجل Yau I‏ يبحث عن الستممرات ۱۳۰ 
عبن ذلك فى الترجة العربية دون أن تخل بسياق الحديث کایرویه ماه ۴ gt ja‏ عشر : عید الاسکال (الطیب ) بأدیس أبايا Ire‏ 
ریک Fe Ne VN co eas aks ae‏ أو م W‏ جمع مادة : ll Zee‏ تال عشر ali:‏ ۱:۰ 
es : i 2 EEE‏ الفصل الرابع عشر :هرر - lan‏ )10 
3& الفصل الخامس te‏ : تقا لبد وعادات WwW‏ 
الفصل السادسعشر : كيف يعيش gb ll‏ ۱۷۱ 
الفصل السابع عشر : آ مه وشياطين ۱۸۱ 
الفصل الثامن عشر : استشارة بعد غروب الشمس ۱۸۹ 
٠‏ الفصل التاسم عشر : ابناء أوروما 184 
الفصل الشردن : طريق mM‏ 
Ja‏ الجادى والعشرون : قرية rn‏ 
الفصل GLI‏ والعشرون : لم rro dell ¿a‏ 


الفصل الثالك والعشرون : الرحيل 7۷ 
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تال این با 


FIERA 


كان الوقت مسا. فى جيبو . A‏ 
آدیس أبابا قبل ذلك بساعتين لا ال Tal,‏ الط . وکانت قاطرته الكبمة 
ial‏ تصفر صفیرا مزعجاً لانهاية له , تعقبه قفزة إلى أمام Ga‏ ها عرياته 
الأدبع م لاشی. غير هذا .. Ks‏ مناك رل eid‏ بحرى ier‏ وذها بأ عل 
الرصيف فى ار تباله ببعث على الضحك , مسكا بعصا عليها عل صغير أصفر . 
وقد حاول صوما ليان النسلل إلى داخل المربة الخلفية » فلحق بهما الرجل الفر نم 

. ضرباً بعصاه‎ oy asl على سيا‎ lel بوثبة واحدة‎ ٠ 


كانت be‏ الدرجة الارل نصف ig se‏ > والرارح معطلة . و جلست ¿lla‏ 
لاهثا li,‏ العرق فى سروالى دحذاق » وجلس على المقعد القابل رجل 
Sh‏ سین ca‏ دب دون انقطاع . وكانت أصابعه الفليظة تتحسس بعض 

أو راق تتصل بعمله » وکا eter‏ رجة أصدر خوارا wth‏ خرار الثور الهائج 
٠‏ الفائز بالجائزة وازداد ٠ SG)‏ > سقطت أوراقه على الازض وعاونته 


0 وأعلن وهو ein‏ نفسه أن اسر ذ ابا هو ا کیلس » ۰ م صب کل dae‏ 
9 على القطار والفر سین A‏ والعبرات تكاد Nas‏ لديه أعمالا فى عدن وق 
آدیس أباباء وأنه مضطر إلى السفر بين ادن مرة ف کل ph‏ 


وسألته bl,‏ لاتسافر بالطائرة ؟ 


hi‏ وهای رهز use dpe a pot‏ خشنة كان يلفها حول عنقه : « [نی لاأجرؤ 
على السفر بالطائرة, . 


2 


3 وبدأنا الرحلة آخر الامر . وعد وثبات قليلة عنيفة مبطنا ببطء مبتعدين 


” 


- ir. 
پستطیع زك به » وحيث يسير البانسون‎ 

من البيض واللوئین عل السؤاء » يمن * بع الفتك به » وحيث 
التساء الرضی بداء الفیل أو الجذام » والممكفو 
جدران‌النازل بلتمسون الاحسان إن جب وى :نز Coll‏ ونقاسى من شده 


فون رالماجزون» بدبون ف ظل 


A 


be eh ok‏ إلى عرض الصحراء , وكات الليلة مقعرة ۰ والتطلع إلى 
ذلك ارب Gui‏ به النفس : ,بريه sal‏ بتطرق الما الوت — جود ؛ رمال 
pre‏ رمال عترقة تطور ها ac eS wl‏ الا بدية قد أصابت 
ya‏ الواضم de‏ ارتفاع عدة ol&‏ من 
i‏ وجز. من ذإك الأخدود المظم 
البحر الميت إلى البحیرات all‏ 


: صخور د‎ y 
كل ثىء منالك وتقبع الصحراء فى !م‎ 
CAE الأقدام تحت سطح البحر‎ 
حدث ف القثرة الأرضية » والمتد من‎ call 
الوسطى , والبحر الاجر زه چرء من هذا الاخدود » ولا >ول‎ la ف إفر‎ 
هون تعلق لماه إليه : وعودتها إل تاع البحر مرة أخرى غير تلك اه الرقيقة‎ 
E من التلال المتدة على طول الساحل‎ 

كانت العربة Lad‏ التأرجحة تقد Eds‏ , وسرعان ماغمرنا AM‏ 
سر »ول تکن مقصورتناف القيقة من ذلك الطراز ان تمتطيع أن تصفه 
al‏ مریح , إذكان بها مقعدان من الجلد المابس ؛ یعلو كلا منهما مقمد آخر راب 
من القف يكن سحبه لتحصل على أربعة أسرة . واجتزنا الشقة الاو من 


عل غير ماجرت به المادة حين كان هذا افر حف به «AY!‏ 


الصحراء ليلا 
ولكن سكان الصحراء قد انسحبوا إلآن إلى آجراء أكثر هدوءأ ناركين خط 
السك «ls, dual]‏ 8 5 ۱ 


وتابمنا الفر ليلا حتى بلغنا حدود ابو يا التى عيزها مصباح dlls‏ وعم 
صغير يرتفع فوق کوخ متداع من الطين . وقلب الإثيوبيون المترمتون جع 
کاقة الرجوه . ومن الواضح أننا لم نعد بعد نتعامل مع رجال الشرطة الصوما u‏ 


- ۱۳ات 
تفر تسین الباعين الپذبن» بل نعامل PUT‏ سادة بلدم + وم وحدم الذين 
دون مابریدون . وکان e esl re ASL» Lbs‏ 
كنب رنت ofl‏ حمل حقيبة مليئة با رز الرجاجی والاقراط وال 
المذهبة فأرادوا أنيتقاضوا مله ضراب UE‏ باهظة, Li‏ رفس آداءها عقوت 
الحقيبة . وأخبرره بها سترسل إلى , جرا » أديس أبابا حيك يستطيع 
استعادتما ؛ ول يكتشف أنه لم dm‏ عنها [يصالا Y]‏ بمد أن ذهبوا Pos A‏ 
پسب ویلعن » ليعود بعد فايل وقد ازداد ages‏ احرارآً عن ذى قبل وهو يلوح 
بقصاصة من الورق . 


وقال وهو Jy‏ مفتاطاً : قالوا نم غفلوا عنة ! ! ! oe]‏ جميما فى هذه 
البلاد « لصوص وغشاشون . . . نهم لکذاك » . 


فقلت Lene‏ :« لابد أن هناك Lal Lol‏ دون شك » فكانت [جابته بصقة 
هدأ هياجه أخرج ES‏ وجبناً ونبيذآ واشتركنا ممه فى تناول عشاء خفيف 
قبل النوم . 


أخذ ضوء الهاد ينبلج فى نحو السادسة . وكان ينهو هنا وهنالك قليل من 
الاجمات الشوكية ونبات all‏ وکنا نقف كل نصف اعة أو نحوها على 
« محطة » هى خليط من الا کواخ الحقيرة المشيدة من الأحجار والطين والعصی 
شدت إلى بعضها البعض بطريقة ما من الطرق العجيبة , واضطرر نا إلى شراء ماء 
قذر قدم GU‏ علب قديمة من علب ab‏ احفوظة » وانشغل الأطفال الذين 


ass‏ أجسامهم طبقة كشيفة من أقذار الصحراء » ومثزر من القاش أو أقذار 
اصحراء وحدها , بالصعود وامبوط من القطاز صانحين بطلب الاحسان : 
e.‏ 0 بقشیش nee‏ شيش | : 


ig 


بت ع] نسم 


ووسانا :دير دانا» قرب الظبر , رهی فى منتصف الطربق إلى أديس أيابا t‏ 
وكات عربات البضائع بلای با لبرتقال والوز ۰ وعربات الدرجتين a‏ 
والثالثة مج بالأعباش وأغنامهم وماعزم وربطات دجاجهم . 


و بابا هو با کیلس » يدور le‏ فقد مضى واحد أو اثنان دنهم يندب حظه » 
ثم استخدمنا ثلالة منهم وانبعنا TUF‏ ابا موپاکیلس ف القدمة SUT‏ 
المؤخرة ؛ وذلك حتى سد أمامهم طريق المرب elie‏ نحت ستاد الظلام إن 
pi‏ نفوسپم أن بفعلو| ‏ ومکذا سرنا إلى الفندق حيث استقبلنا مع ركاب 
الدرجة الارل » صاحب الفندق وهو رجل آرمنی مهمل المندام بيده مصباح 
A‏ لغة فرنسية مبذبة أن هناك غذاء شهيا يننظرنا ؛ وأن GA‏ 
كله سيسبح فى الضوء gh GO‏ بعد قليل » وأنه سيذهب لتشغيل AAV‏ 
1 الک بانی و ,صدر آوامره المطبخ ريا نسار بح A‏ ۱ 


SOL Jail‏ , كثير | فى أثناء وفوف القطار det‏ فى مناقشة 
أسعار البن والجلود مع اناس عتلفین من cn gl‏ والعرب ۰ يبدو أنهم كانوا 
نتظردن e‏ , رحین عاد WN]‏ جلس فى رفق يتمتم بالصلاة ؛ تارا حبات 
مسبحته ic‏ من بين آصابمه . ول نک نخرج من الحطة حتى فلت 
القطار هزة مفاجئة ES‏ دون حراك , ae‏ 


ade lll وقفزت حبات‎ , » ATE go bls تاره‎ 
ible dele فکنا آشه‎ ‘ Un bg ووضع المصباح على المائدة‎ ۳ 6 J 


عرف ب#ضهم Lee‏ من قبل . ومنذ تلك اللحظة Sil‏ مهم يقص حکایته 
المثيرة أو الصاخبة . أو حى الحزنة »> فقد جلس هناك السویسری الذىكان 
قتتص الوحوش SL Fal‏ المند وأمريكا الجنوبية , وهو يريد الآن أن يصيد 
. السباع فى إثيو بيا » وال جانبه بحلس رجل GU‏ مع زوجته‌السنة » وكانت لها فى 
الثلائينات من هذا القرن أعمال مزدهرة فى أديس آبابا »كاكان لا أربعة أطفال؛ 
ثم حدث بعد ذلك الذزو الإيطالى سئة ۱۹۳۵ » وأخذ الوقف ينذر بالخطر شيئا 
le‏ وازدادت كراهية الأجانب دالوف مهم . وف مستبل عام ۰۱۹۳٩‏ 
حين حدث she YI‏ العام » واستولى الذوغاء على السلطة ؛ رحل معظم الأجانب 
إلى جیپوی E‏ وبق GUI‏ هنالك يتنظر السماح له بالعودة » 
ولکن الإيطاليين ل يرغبوا فى وجود أجانب آخرين هناك . وعكذاكان AY‏ 
بيع أفراد هذه العائلة GUS‏ من الرجوع إلى GU‏ » وسرعان ماواجتهم 
هناك الحرب العالية الثانية , فقتلت إحدى القنابل الاطفال الاربعة , وفقد 
إحدى ساقيه فى جبة القتال . وقد ارسل Gel‏ القداى إلى 
ل لتكاليف il‏ وكانا يأملان بطريق FU‏ 
IG‏ فيها إلى حد بعيد فى شام 


حدث ماهو pl‏ 5 


كالكارى . . . كنك أن ترامنوا على ذلك . . . فلنخر 
۱ ۱ 


ما برس مايا . .. لقد نوا فقط تحویل اما 
مر ail‏ بضع ساعات قبل أن يعمدوا القاطرة إلى قضا: 


واستأنفنا to,‏ اججدة فى ساعة متأخرة من بعد 
بتغیر فى a‏ > ویتزاید خصما شيئا فديئًا , وأخذت : 
الظليلة « وتنمو الاجمات من بين الحشائش الجافة الصفراء ای 


غذاء لقطمان الإبل الوافرة المدد ۰ و بدأ نا ثرى القرى تحتو لا 
يعمل فى جمع مصول الثرة ٠‏ وقطمان الاغنام والماشية 


۱ ودقفئا فى منتصف dow, JA‏ ما dai‏ صغير كان 
ليلتنا » راقتحم نفر من A‏ مقصورتنا . وأخذوا 


E 


STOO ae 


= |! 


وهناك تجلس السيدة الإيطالية المجوز الزسة على زبادة زوجها بعد BJ‏ 
m:‏ خمسة عشر cle‏ ول يكن هو من USNS one‏ الخطابات کته 
کان يرسل لیا قليلا من امال بين الحين والحين , ومع ذلك فقدکنتتحفظ ببقية 
ضليلة منه تسمح ها بالسفر إليه» وسیکون Wr‏ هذا بثابة مفاجأة له ٠‏ إذ أنه 
لا يعرف شيمًا مطلقا عن ذلك کا آخبرتنا هی وعيناهاتلمعان با لفرج ٠‏ فأجبنا على 
فرحها بالابتهاج ٠‏ والکن کان لنا رأى عاص ف دا , Elsy‏ 
طريقة ما يعرف بها الرجل شيئا عن عزمها لنحاشى وفوع تلك الأ 
وكانت ممما فتاة ناضجة , هى الابنة الوحيدة التى رذابا قبل أن > 
ال اثربا . 1 


a; laa A 
Noe ومضت فترة اخری قبل ن « تسيح » الحجرة‎ . 
۱ املاط الحجرى الشن فى ضوء مصباحین خافتين . و بعد تناول‎ 
تعافها النفس يحتوى الطبق الاساسی فا على شى. من أمعاء ااصان - ولا تزال‎ 
هذا الطعام لغزا بالنسبة إلى - عرض غاا‎ J مسألة استساغة ای شخص‎ 
ب‎ WER صاحب الفندق فى زهو بعض حجرات ضيقة أسرتها ذات‎ 


ونوافذ ذات قضبان dd‏ 7 


واسنيقظنا قبل انبلاج الصبح على دوت صفير القاطرة وا 
وثبة » ولكنها كانت أيضا أجل وئية Y‏ نقلتنا إلى بلا 
وبحيرات صغيرة بها آ لاف من طبور البشروش واففة آستعرض 
شجرة ذات أغصان War‏ يحم أو منجل بنقر قرون البذور ؛ 
الاسود لفاحم UGLY‏ مو راء وكان جسمه الأ بض کا 
بين الاعواد الخضراء الشديهة بنبات الصيير . 


tial,‏ ندور و ناف مصعدين بين Jha)‏ وإدبار » نشق طريقنا 


۱ 


١ 5 TE دعم‎ 
ur ده تت‎ 


qu 


= 1۷ . 


ذات فوهات UK,‏ عامدة » ونماز مبلا يعلوه ميل من <قول اللا بة الى ۰ 
منها أعبدة من مار الينابيع CL‏ تلمع فى ضوء u‏ وتتبط فوقها كتل 
ضخمة من الصخور ؛ aig‏ خنادق عميقة شديدة EN‏ ‘ على قضيبين سب 
من الحديد عتدان تحت المعبر و یکو نان دعامتى قنطرة أما القردة الى كانت فما يبدو 
هی ew (iy‏ النسياة : a‏ انفح ما الوقت ارب قبل أن نصل Nd)‏ 


وکان من المع بعد تلك الحرارة الشديدة أن نبلغ تلك المر تفمات حيث كانت 
الرباح تهب dde‏ وییعث التنفس‌من هرائما لنة ‏ کالظای" يمثر على نبع ماء بارد 


. فيه التشاط‎ sue 


Alb,‏ نقف على عحطات لاحصر U‏ ‘ وماکز صغيرة للتجارة استقر ما بعض 


. مع القوافل المارة » و لكل مركز منها سجده الصغير‎ Ave المرب يزاولون فا‎ ٠ 


وتقوم Lill‏ بصب القبوة من أ اربق غارية يتصاعد منها البخار » ويعرضن بیع 
الفطائر ELM‏ التى يقطر منها الريت . ويتنقل فنجان متشقق من فم إلى آم بين 
ركاب الدرجتين الثانية والثالثة » ولكن ان أولا! ! فهم pra Y‏ 
بالبعض . 


وف ساعة متأخرة بعد الظهر , وقع نظرنا لاول مرة على مديئة هیل‌سلامی.. 
لم نكن هناك مدينة حرية ci‏ ولیس فيبا أى ذل 
على الحضارة e‏ ومن حوها ترتفع الجبال .. لقد قضينا مسا وأربعين ساعة لقطع 
مسافة تبلغ ۵۱۰ أميال Ws.‏ ضجرین إلى إحدى سيارات الاجرة فأقلتنا إلى 
قلب Gall‏ , 


aD وسو‎ aed 


برجم الفضل فى تشييد كثير من Gull‏ إلى ااصادفة , وتعجب الاجیال 
JU‏ سیب قيامها فى آما کنها هذه , فى حين أن موفعا آخر أبعد من هذا 
قليلا LES daño‏ ما لان أكثر ملاءمة من خسف الناخ أو سمو JA‏ 


ويصدق هذا على أديس أباباء إذ أنها تقع فى مكان عظم الادتفاع ‏ | کنر 
من ۸۰۰۰ قدم فوق سطح البخر  ge‏ آنك حين تسیر فى موسم الأمطار بکاد 
رأسك أن يكون قربا منالسحب . و بسقط خلال تلك A EN‏ بوصة 
من الامطار Le‏ يمطيك فكرة واضحة VE‏ عکن أن ade OSG‏ حالة الفیضان » 
ومن ذاحمة أخرى يندر وجود الماء OL]‏ العام بدرجة ٠ us‏ كا أنه لاینمو فى 
المخاطق ال تفعة بطبيعة الحالشىء ذو أهمية ما . ولابد من جلب الفا كبة والخضر 
من مسافات بعيدة حى لايكاد يتناسب سعرها مع قيمتما المقيقية . 


ولكن الإمهرين ۰ وم الحاربون القدماء الذين يسكنون فى' قلب البلاد » 
يحبون الر تفعات الى سكم الطيور الجارجة » ويفضاونهواء الجبال الرقيق على 
حرارة الأراضى الوطيئة ؛ وهم لا بستطيعون الحداة فى المنخفضات فى e‏ السبول 
الثقيل » ول یک pete‏ فى الماضى بترك الجبال غير الحرب والغزى وم مافتئوا 
لابوافقون إلاكارهين عل العمل فى الوظائف الرئيسية فى الشرطة والإدارة الدنية 
Gl‏ تعنى ذهايهم إلى أماكن بعيدة عن البلاد و يتأثر عملهم تبعا لذلك . 


كان الامبراطور منليك هو الذى اختار هذا المكان لسكناه فى القة التاسعة 


من القرن التاسع عشر » لسبب وجيه هو أنه مغطى بأشجار الارز ولا نظنه من 


عشاق JA!‏ هوا يته أن يقضى ob)‏ فراغه فى LE‏ آشجار الارذ » لاء بل إن. 


بواعثه على الإقامة بين أشجار الارز كانت بواعث نفعية خالصة » ذلك أنهكان 
eke‏ إلى أخشاب الوقود فى lee‏ 


mue” > 


E 
وفى مدى مه أعوامأو ستة أت الار عل جيم الأشجار , وأراد مثليك‎ 
_ الانتقال إلى مكان آخر ۰ ذ جرتالمادة هناك _ حى عد الاوك والباطرة‎ ٠ 
(le وراء الخشب , غيد أن إثيوبيا ن ذلك الرفت کانت قد ساطت‎ ll أن‎ 
ارتراتيجية وگن مثليك عل غرار‎ al الاضواء الساطمة بوصفما لاد ذات‎ 
' 2 الابطا لبون البلاد فى آراخر الفرن اماس‎ AEA ٠ تابليون‎ 
Ris Ub! مفوطات ف أديس‎ ¿Lib أسرعت الدول‎ snob 
| |ذکان‎ ٠ BIEN البذاء على الطراز اودب هناك . كثير‎ 
۱ القوافل‎ eel من الشاطىء بو‎ LEM 


٠ 9‏ داذلك أبلفت المول 
آن خرب مفوضياتها كلا ترا.ى له الا ۱ 


| jams Jl 
وحمل ممه أشجار الکانور الا‎ ٠ بات لإنقاذ الموقف‎ 


tr 


et |‏ 
دیس آبابا الیرم ف وسط wal‏ 
E me‏ به تور 


y آمام هذه المدينة التى‎ Lua لتقن‎ eh] 


Mel ‘ ی قری غير متناسقة لاحصر لها‎ WS, Lib! 
بين آشجار الکافور ؛‎ 


ثم il‏ بعد ذلك الطرقات ER ] 3 oa 3 i lll‏ ۱ 
alt) Cee‏ بين الا کواخ y ۱ 1 islas pr‏ | | 
والاطفال ¿Lily › Opal‏ يطحن الذرة بأسلوب العصر 
Ara‏ ؛ ويسحقن‌الفلفل أو يمجن روث الأبقار 
aia‏ العراء لتجف فى الشمس A‏ 
يستغدمنه [بان موسم aa Al‏ 


'. دیع الا کواخ المستدة عل طول الطرق الرئيسية, ما فاد و | 
يستطيع al‏ ان دالخادون الذين أحرقهم الجفاف وكام الا 
فما العزا. . أما فى الامسيات wer Uo‏ علس الرجال م 


= 


¢ 


Jules ول جانب كل منم عل الأرض باطية من نبيذ العسل‎ Laas 
آحد الآركان موسیق ینقر على قازر ب.ط , وترقص بءض النس‌وة فى رحبة‎ 


00 مكشوفة بوسط الکوخ ۰ فى وزراتمن الحريرية الزاهية الالوان . 


Rl‏ نحو سبعة أو أمائية طرق مكسوة بالقطران » أما بقية اطرق 
paid‏ يكم حى الاعال فى وسط الدينة حيث ملك الیونانیون والآرمن 
متا جر كبيرة تستطيع أن تشترى ما ااسلع الجلوبة من شتى LET‏ ام » و لکن 
جميع الإضائع Gel dial io, gl‏ إلى حد Ge‏ ۰ فالرحلة الطويلة SD‏ 
الحديدية من الساحل ترفم جميع الامان ۰ هذا إلى ما تتقاضاه اجمارك الإئيوبية 
من ضرائب ثقيلة ٠‏ 


ومناك داران السین فى الشوارع الرئيسية » وتدوی مکی ات الصوت طوال 


ole‏ بالموسيق الصاخبة , ويقف الصوما لبون القادمون لثوهم من عزلة الصحراء 


Lely! RES‏ الالوان رخناجرم الفتاكة معلقة على أردافهم . والجالا فى 
ملابسهم الجلدية » والرماح بأيديهم والدهن يغطى شعرهم يقفون مندهشین پنصتون 
CJ]‏ هذه الوسیق العجيبة . وتدور مناقشات WAY‏ حول الاعلانات الكبيرة 
المعلقة بدبابيس الرسم فوق الموحات Aal‏ وتمبز الردوس » ویضحك القوم 
بوت تفع من غرابة الرجل الا بيض . 


والحناة فى أديس أبايا » وهی مدينة فقيرة فى بلاد فقيرة ‏ خليط من العصر 

الحاضر والعصور الوسیلی ؛ من الراء والفقر المدقع ۰ ead‏ رجال ونساء أنيقات 

ole‏ برکبون البغال » ولديهم حشد من الخدم بحرون خفلهم . وهناك موظفون 

حكوميون متف رون يحتذون الاعال ويرتدون الملابس الإفرنجية والمعاطف 

الشتوبة والقبعات e‏ عرقاً تحت الشءس الحرقة » و لكننهم على الرغم من 

ذلك منتيطون بأن بظپروا لبقية سکان المديئة أنهم م تون e‏ مناك أصحاب 
الال البالية , والأجساد da‏ والاقدام الحافية وم الأغلبية الساحقة . 


8 


أ رى الضراعة من الجحور والزدايا ‘ و يعر دون Ale‏ 


وعد الشولون E‏ 
اق با فرحة كبيرة ماتقيحة ٠‏ | 


آلوان mW‏ 0 آذرع وسيقان واهئة م gl‏ سا 


رخال Lal‏ شبان بقولون » رایس چم هی ولا .6 + ARI‏ 
J‏ فلبلا من NEN‏ 


نظمفة ls‏ سراويل قصيرة وقيصا» وير 
ku eile‏ ولون ولا يعملون ٠.‏ اا متأففين ٠‏ إنهم كانوا بالمدرسة 
رلیسوا حالن . وبصل فى کل عام ل الماصمة حشد من الشبان قضوا بالمدارس 
لت نوات أو أربما ‏ ما بإحدى مذارس التبعير وم ارس SH‏ 
ثم قدموا على آمل أن يخاو لهم مكان بإحدى LL‏ الحكومية الك تطة 
We‏ . قد تملیوا القراءة AN‏ , وهذا هوكل شىء تقر يبا : 

أنفسوم مثقفين إل حد كبير » وأن الطريق إلى الوظيفة الوذار 
وقد حصل البعض عل GLY‏ ويتتهى البعض إلى الخدمة فى 
و یصبح البعض 04 . a‏ 


aie 
pe AX Sa 
LS dike 


fi 1 


باذا gi‏ أن bis‏ , شخص متعل > تمس De‏ لا جد لنفسه وظيفة فى 
ra Kur pi‏ مشكلة غير ab‏ لحل وستظل قاة إلى أن تم أغلبية 
الشعب , ولاتکون القدرة على القراءة AUS‏ شيا غریبا لا بستطیعه 
إلا الأقلون . 


mel lly‏ وقباقيهم الحشبية بدبون ما على أدصفة الشارع « والنساء 
old)‏ ردن « الساری » Ja!‏ ‘ وشارات الطبقة على جباهن ؛ رال de‏ 
زوابا أنوفين وبتبخترن برشاقة ومن بتخطين N‏ وتكشف تمان عن 
أظافر AA‏ ويرطن القوم fl ob) es‏ - 
وتتجمع هناك جيع الأجناس البشرية والجنسيات ۰ حتى لكأن البشر جيما قد 
أرسلوا نثلين هم فى أديس أبابا . R‏ 


الشارع Gill‏ مضى بك إلى أجل أحاء Gall‏ حيث مسا كن الطبقة الراقية والأجانب 


Fa‏ این 

ينفخ رجال الشرطة فى lo‏ | 
وجری الأطفال sl ol‏ منا 
التداعیة » ke‏ لا 


cl ماولون تنظم حركة الرور‎ er 
ltl, Gad) iS 5 بين السمارات‎ Stes 
بين‎ dl بای ذات المجلتین الثی تجرها الول‎ al تزال‎ 
الشا‎ Jal غر پشین ' - وگ وسيلة‎ « 
Si A als الاولاد‎ „tel 


أمة - تزید الامور aia‏ ونساعد عل تقصير 


كانت ly y)‏ لعدة فرون سافن 
تساب اللب 6 dant‏ منمية 
کنر whiny o da Sele‏ 


بالذمب والاس والعاج 


بلاداً لا Sat‏ فما جد ید » بلاداً شاعر a‏ 
er‏ غامض ل ينقص منه Ng Je‏ 
ن زار وما 


وكان الإمبراطور yl dls‏ ‘ 
نصف مفتوح أمام ¿IA‏ 
خط de Salm‏ مفرد ,\ 


هو الذى ترك فى أخر يات القرن الماضىالياب 
ola ‘‏ الاحدات ERS ¿lle isl‏ 
دد بأموال فرنسية وصل إلى أديس UAT‏ عام ۱۹۱۷ » ومن 
به | HE wel tall ends‏ « دارضع il ale‏ والمرب رالنود 
والمصربين والهود حى أصبحوا آمراء التجارة الصغار , بل لا تزال للم السيطرة 
على A ime‏ > الان 5 ۱ 


وخطت المدينة خطوتها التالية قدما على عهد موسو لينى عندما أصبح سيدالبلاد 
من Jes ۰۱۹۵۱ Ed] ۱۹۳١ E‏ فوراً على dats‏ تلك الاراضی الخصية , 
| وتدفقت عل البلاد آمو ال طائلة لا مثيل لها فى تاریخ الاستمار « وصدرت Wl‏ 
للت والواد ‏ وانتقل ATI)‏ الهال » دلکن جهود Ulla]‏ الضخمة 

لكل a‏ نبا الجديدة loser‏ من إمبراطورية تكن نفسما پنفسها ‏ تکلل 
الجاع . غير آن‌اقتصاد بات البلاد قد تحسنت تحسنا Lie‏ بوسائلقاسية کاستخد ام 
القهر والسخرة 6 وبدأت مصانع صغيرة كثيرة ف العمل » ولا يزالعدد منها يعمل 


(مع-؟) 


- ۲۹ = 


bully نة والنسو جات‎ PR 
IAS TS سف‎ „u, 


» والعطرب‎ ar), is Sy 


an,‏ أيايا المركز الاداری الزدحم . وكان لابد أن تصبح صالة 
ay ak A CE 8 Pi ra E ۲ ۱‏ 
ial‏ بآسرع ell‏ ‘ فشقت ols Es)‏ الأرصفة وکات 4 
طرفات موحلة : وعدت SSL,‏ الآنبقة الموظفين الاب لين » والعاير 
ذات الطوابق للمكتية رالمال reci,‏ المياه وعطة قرة 2 & , وأدخلت 
ile‏ الجارى . وف مذى عابين أصبحت بعض LA)‏ القذرة الوحلة وكأنها 
zu‏ حد بث ماما , مزوده مامات و بمحطة للانصال KINN‏ . 


ولكن وجد الإئيوبيون أن من العسير الاستمرار فى هذا التقدم إلى أبعد 
من ذلك » فهم عاجزون عن العمل بطريقة منظمة + ويضيعون PIM‏ فى الكلام 
والدسائس ٠‏ و مكغيرهم من البلاد المتخلفة لدهم خطط عظيمة وقدر كبير من 
الاحصاءات الى li‏ تدم البلاد UML,‏ اقتصادها e‏ ولكن هذا يحب أن 
يؤخذبثىء من الحذر» فلن يكون التقدم هناك لبط ؛ والشعب قانع ببدائيته , 
وليس للخبراء الأجانب ما بعماونه إلا القليل . . 


اکن المكان نی تعل به المرأة » وم کنت ار وف Mal‏ تا با 
فيه » فلن ae‏ ساعات طويلة حتى تنبمك فى إعداد بيتها ۰ dtl eit Say‏ 


أكتافهم - إل شرائح وعلقتها ÁS‏ وجلبت م 
من الغاب المضفور المربوط بسيور من جلد القرد .. 


دق (عداد iS‏ الصباح مشكلة بعض ig‏ 
إل فائدة La)‏ وأثرها الرخرفى IGY‏ 


ی حملا ۱ 


1 
2 


1 7*۶ ۳۷ سم 
3 فهم حريصون أء 

4 سول شد الحرص je‏ ألا مر : وا لكايه 
نا دسا ,5 ١ “fees‏ بلط ينهم وبين الزنوج الذين يعتبرونهم 
pr 2.58 3‏ الخاصة عن الخلق التى سجلتها أساطيرهم 
8 ست احرف ان اا مد أن لله سور الإنسان نی .و لمكن 
ees a Aly ipa a‏ موده بان Sts‏ 
dab « ble e 6‏ ازن "alae‏ 1 

1 را ب مره ¿ga‏ دلکن الفرن فى هذه الرةکان wat‏ 
de A‏ ل لسري EN‏ سوداء فاحة » بيد أن الله عرف بذاك الطريقة 
bl‏ . رجاء لون الث iJ‏ خفيف السمرة فکان [ثوبا . 

on 2 4‏ الذماب J)‏ السرق AN‏ رحن كنت فى هذا الم ووجد 
۳ ناس ل فلابد من دجود سوق ٠‏ وهو السکان sal‏ آسمع فيه صوت الناس . 
a‏ والسوق فى أديس LUT‏ شىء ضخم » إنه قربة برمتها فاعة بذاتها » ذلك لان 
العامة ی المركر التجادى pial‏ البلاد , ففيها تتجمع بضائع التصدير AE‏ 
| والتوابل والحبوب bse! il‏ من جهات Sb‏ على ظبور الابل والحير 
iste |‏ مناطق WE‏ من الطرق . وف آماکن أخرى تحملها سيارات نقل ضخمة 
" يقودها إيطا ليون أو يحملها النساء ge‏ طمورهن » al‏ أزواجهن على مقربة 
٠‏ منهن «الحراسة السلع » . 


وکا اقتربت من السوق ازدادت حيرتك » فهناك صراخ وضوضاء ؛ رجال 
a‏ بصیحون وم يسوقون on Yall oe!‏ الدهماء . و مد هنا Sle,‏ رجلا u)‏ 
وین لآنه أصيب فى طبره بضر بة من كامة هار ؛ أو داس vie‏ أصابع قدمه 
٠‏ العارية . وتسير الابل مخطوات واسعة غير HE‏ با هرج » مقدرة لا عمط ما 
8 درا مادنا . دم فوق کل شىء رائحة كريهة لاجساد ااناس والحيوانات 


والمسجد هناك على بعد , وتستطيع أن تسمع صوت الوذن من خلال 
يج » يدعو إل الصلاة من فوق المئذئة - الله SV‏ الله أكير . وينشر 


سب ۲۸ = 


المسلون حصير سلاتهم أمام الإبل e‏ ويسجدون لله متخذين مك أبلة لهم » 
ویمکفون على عبادتمهم . 


¿ls les‏ الفضة بنادون على سامهم التى يعرضوها فوق <صيرة من 
¿plis‏ وتتكون من أساور قببحة ill‏ وأطباق عليها نقوش ساذجة ‏ 
IA‏ ماسح - ویر فعونبا AS‏ 
وهناك کات للاذن وصلبان وخادیز صغيرة نحك با شمرك حين توجمك 
لمات ‚U‏ 


ALL صف طويل من الا کواخ يدير فما الخياطون ماكينات‎ Aa, 


وتزین القمصان وااسراریل واجهات هذه الا کواخ . وفيا وراء bl‏ أما كن 


تستطيع أن تبتاع منم ملابس قطنية رخيصة de e‏ من اند ؛ وأوان يا بائية من 
الصفیح . وف الصف النالى مالا كو اخ‌بصنمون السلعا+لديةكالنعال و سروج البغال. 


وهناك ساحات كبيرة فى العراء لتجارة الأغنام والمعز الى يحرى <و ا الصبية 
لفصلوا بين القطعان . وترى البغال والجال وهی تتخفف من أحا لما . من جلود 
الفرود والقردة , و ينجز الباعة التحسنون مزايداتهم وتبادل السلع فى كمير من 
الصيحات المبحوحة ls‏ بالله والمسيح ومريم المذراء . 


وطبيعى أن بطلبوا فى قسم الظلات Gel‏ بامظة , و لکننا عرفنا أن 
الا يو بيين آسرهم المعاملة التجارية إن السمت بالهدوء والجدية , فالتجارة fare‏ 
pa‏ أن تجمع بين اللهو والجد . والطقوس التجارية القديمة فى الشرق تستوجب 
الحافظة عليها حى لو كنا فى [فريقية لآن أديس أبابا أقرب إلى الشرق . 


pr مبون الکلام - وکذاك زدجی » ولا نقص من سرورم‎ pel 
لایستطعون استخدام نفس اللغة إلا فى أشن حد وقد جمع حولناصناع الظلات‎ 
وقت طويل : ووقف الارة كذلك ليقدموا لنا نصحهم » فتحدوا‎ gat فيل أن‎ 
عن صبحات‎ lille, وضحكرا إلى أن اتفقنا على القن الذاسب » ثم سرا مبتعدين‎ 


جرارمنالخرف . 


E AA مت ا‎ 
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سح SER‏ ‘ 
۱ ب العبارة المعتادة : فى Lon‏ , وهی : و متمك اللهبا لصحة 

ind ف المحمة , دی‎ EAS 
| وهنا وهناك‎ 


1 “واف صغيرة يباع فما الزبد وال امير dell‏ والخافات . 
ملس اللسوة PE al‏ ازبد و ااسامیر J‏ 


فصاء على الاارض : ومعرن زبدم القذر الكريه الراعة Je‏ 
دعندما يقبل عليين مشتر يرعن من الزبد قطعة بأصا بعون 


$ فیکورنما ويغلفتها بقطعة من أوراق الوز ؛ و يطلب المشترى أن تزاد عليها فطعة 
9 فى مقابل رده » قير رون و ثرون y‏ هذا الاس إلى آن Li‏ واحد 


أو الاخر . رنبیع vay‏ الأدوة الماح والتوابل » و:وضع كاها أكواماً فوق قاش 
poly‏ له ¿pel‏ . 


وبحب أن تتجنب الذهاب إل السوق فى ایام السبت » فمو بطبيعة الخال يوم 


" اوق الكبير ۰ دتحرى فيه الامود على on!‏ ااصور ولکنه أيضا اليوم الذى 


; الاسبوع على الشانق‎ AS فيه‎ Gly 


تقابل فى الوزارات طرازا من الناس عاف Lis‏ عن Jal‏ الجبال الحشنين 
leet‏ ,قات Jus‏ تجد LUT‏ بد ينين del by beg gh‏ رفعونا Se lolo‏ 
الاستغفار عند الرفض , أناسا منطو بن خجو اين » بتصرفون فى كبرياء تدعو إلى 
السخرية » سواء فى ذلك الوزير والبواب GLY‏ ااقدمين , أما إإذاكن هن الجنس 
الطیف فان یتصرفن تصرف بجوم السینانی هو ليوود . و بتفرسن فيك 1 
بتخطينك كأ نك dane‏ من الواء . وتمتل. الطرقات على الدوام بالنتظرین من 
الأجانب الذين تعلموا فن الصبر فى بلد بيروفراطى » حيث So‏ لوقت أو 
الواظبة : بلاد OR PER TION IR‏ التمجرفن . 


ae,‏ ول مرة حك الورقة و نفوذ الترملین ۰ وذلك حين اضطررت 
إلى إعداد العدة لک يؤذن لنا بالاقامة فى لبلاد , فذمبت إلى الوزارة اختصة 
te‏ هذه الشتون . وعندما قدمت شرحاً ميا عما آرید , وعن الاسیاب : طلب 
إلى أن أقدم Ub‏ باللغة الإنجليزية مصحو با ای ضور شمسمة . ۱ 


وعدت ف JUN‏ ومعى ااطلب والصور » و جمعت همثة الموظفين بكامل 
عددها « و تبادلوا التتفرس فى الوثيقة الى خت عندئذ , ووضع حدم أصبعه فى 
وط الطلب ؛ Je y‏ سحنته «سحة من الاهتام » والتقط آخر إحدى الصور وأخذ 
ele gay‏ ثم ورضسع الما ف کله Lilo‏ و بدءوا ya‏ إلى بعض Sal‏ 
الذن LS‏ ينتظرون منذ وقت ط.و بل متذللين عند الاب . وقال لى واحد منهم 
تصادف مروره i]‏ أستطيع il‏ أعود فى البوم التالى . 

وآخرون فى الیرم التالى أن" ااطلب ليس على ما يرام » إذ #ب أن يكتب 
باللغة الآموربه . وكانت هذه قاعدة جديدة لم تنبع إلا فى عصراليوم السابق'؛ ول 

_ يعرفوا شخصاً يستطيع الترجمة من الإنجليزية إلى الأمورية . 


وقالوا إن هناك على مسافة قصيرة من الوزارة كوخا بدمع فيه راحدمن العرب 


E A اه‎ BEN E ee OS 


= PL 


طوابم A‏ بحب اصتها على جع الطلبات . وکان الرجل بالإضافة إلى بيع 
apf‏ همل ti:‏ ویدر مشرباً , فنجحت ف إفبامه ورطی , فأرسل Les‏ 
vis ys dl rae‏ الكبيرة , ؛ ورجع الصی بعد آونة طويلة 
J Se,‏ الوزارة zw‏ و بمدى ورقة صغيرة مكتوب des Inde‏ من العلامات 
A‏ یربا جد رها بالعلنات اثلاة النى دفتا Js! a: Wl‏ 
تس تا زا bt‏ هز رأسه ف باس , ودز المع .وسمم ,ثم أعيدت 
إل الورقة وأوضيحوا أنهم لا يستطيمون فهم AS al Jai‏ ۷ : 


وتفضل بض الأشخاص ف الإرسالية ال.ويدية فکتبوا ل AN‏ فاعتمد 
فى هذه الرة 1 وطلب إلى أن أعود ف اليوم التای » فذهبت إلى هناك فى الساعة 
مؤملا أن يدير الآس غلال.قترة الصباح , و نکن هيئة الوطفیل ]كن فد تبت 
بعد من نظف آذانها ارفا » فأخروق بضرودة مقا بلة OF, » yall‏ هناك 
حارس Ub‏ اسطنمت عدم ,5 قبل أن پترض سپ ul‏ 


و باعد بين ساقيه وقلب دنه ds‏ إلى الخاف . وق المر 
جمئة وذمابا وأخيراً JL‏ المدير : تا 


, أن جوازات السفر ؟ » 
سلتا لمكتبك با لفرفه الجاورة » 
« لا بد أن آراها .وعکنك أن تمود ا بعد: 


ما عکن عله » 


م يكن من الستطاع العثور عل‌جوازاتنا, لقد 
وكانت هناك جوازات بر يطانية Lay Sil‏ 


Jas 


a, ft =‏ 
وف By‏ و تفرس فى عفرا م | 


إ. خبرنا بعدذلك وهو zu‏ بحركةمتعالية أن أمرنا 
اید برمته فى ۱ 


خلال أسبوع ils‏ أستطيع أن احدر لأخذ جلاتاتا الشخصية. 
7 وانقضى ge‏ ثم حدث أن اختلت الامور مرة أخرى : ذلك أن رقأ 
من أرقام جواز السف ركان Til‏ , فطلب إلى بحن هذا الم بوزارة الخارجية . 


١‏ ووجدت لدی bs‏ إلى هناك حدداً من اللكتبة بفتشكل منهم فى حيرة 
. أوداق زميله وهو پتشاجن أو رضحك . وقد غرزوا أقلامهم فى شعر press‏ 
Spall‏ الجعد . وأدخلوق عند رج لكبير يلس خلف مكتب » عل ىكرسى ذى 
' ظهن مرتفع من طراز عصر Lgl‏ وكان مستغرقا فى الاطلاع على بجلة أمريكية 
ul‏ بصور الفتبات الجيلات » وشرحت له مپمتی باحترام . 


y AE 


وقال لى ومو يشير إلى مقعد ذی مسندین , وغطاء ينسدل فوق يايات 
اعارية وآخیرا دق جرساً موضوعاً أمامه على TI‏ خضر بعد هنيبة شخص 
' من المكتب الخارجى خص موضوعی وکان القرار : لا يكن عمل شى. قبل أن 
١‏ رسل إلهم طلب . 


كنا نميش لوقت طويل بأحد الأحماء الى شيدها الابطالیون فى « فلاء 
واسعة هادئة ٠‏ أرضياتها ذات أعلام سود , وما مدفئة مكشوفة وقد اکتشفنا 
Chall‏ فى وجود هذه iL‏ خلال فصل المظر , عندما تنناوب UI‏ الباردة 
الرطبة qa‏ أيام الصحو sol!‏ الى تبلغ درجة الحرارة فا ه۲٠‏ مثوية . وكان 
هناك أيضا بيرت أصغر منا » وأکواخ صفيرة شيدت فى آحراش الکافور 
و تنارت ln‏ . 
ء وکانت جارتنا أميرة , بيد أنها لم SG‏ صغيرة جميلة ڳا ينبغى أن تسكون عليه 
الأميرات و فقاً لقصصن «١‏ هائز آندرسن » بل كانت متقدمة السن ٠‏ ثقبلة الوزن 


بدرجة GV‏ , فالدليل على الثراء والوجاهة فى إثيوبيا هو أن SS‏ شحا . . 


وكانت تخرج أخمانا a‏ تتهادى على رأس نفر من OM lolo‏ يسرن 
وراه‌ها ف مشبة الاوزة محسب مر اتن de‏ المقدمة فتاة تحمل Lam‏ بد 
هلاه delas High‏ من الدائی PEL)‏ وهی لا بل هذه Rab‏ إلى 
جانها ۰ بل تسیر كينها مدل من ale‏ ذراعپا مثل كيز الطمالة » و تحمل IN‏ 
ab,‏ الامبرة ومعطفا ais lah» N el Kur‏ حملن على opr ses‏ سلالا ‘ 
isa)‏ اعتبارنا ET‏ حوفا YL LSE‏ تحوی ¿lalo‏ 
ويأنى فى ake‏ الموكب رجل فى ثباب بالية مسلح بعصا ویقوم ie‏ الحارس » 
يدفع عنون الناس والماشية , وفى حي نأك تمد آناسا من ذوى ¿E‏ يصحبون 
حارسا مسلحا ببندقية ».تزى الاميرة نت من السلاح بالعصا . 


والفروض ف الجيران الطيبين أن ینبادلوا النحبة , ومع ذلك فإن الاميرة 
ل تتنازل rl‏ من [ماءة فى al‏ مرة من المرات القلءلة J‏ تصادف 
أن حييتها فيها , وکنت أنحنى لما فى رشاقة حسما تقتضى نةا ليد البلاد » وكانت 
تبدو عليها الكآبة بدرجة غير عادية » ويروى الناس أن YTS‏ ترجع إلى سلوك 
زوجما أيام شبابه سلوكا أحمق . 


WETTE 
A 


BE nn O 


ROT. FAD 


]ات 


كان زرجا , UN,‏ ری فى عر رت أنق دماء زدقاء 
كثير من الر.وس ارب بءضوم 
LI,‏ اراس تفری - وهو HEN‏ 


Sal 53 . 0‏ الحديث ١‏ عاق 
Cel‏ أن بحدث من اضطرابات فرود جدشه الصغير ؛ NT.‏ قلل 


ن , أو del‏ نزوعبم إلى اجرب على أى حال . 


3 Y Ris ie 
AVS ذهبية فى ساق‎ o oe 


وقد بنی جنا صغيرا لطیفا لواحد منم . ووضع 
إلى جزيرة باحدی البحيرات الكبرى فى جنو ی البلاد ؛ ولكن الاميرة زوجة 
las Mur‏ بطلق ناری » فل تستطم Valen‏ أن تنفر له أو للإمبراطور 
هذه الفعلة . 


وعاشت الاميرة SR.‏ متواضع as) raven‏ لخدمها . دكثيرا 
ماکانت تطل من النافذة وتصیح : « اللصوص ! القتلة ۱» فیسرع [ليها حينئذ 
خادماتها و الرجل صاحب العصا , ثم لاحدث شیء غير هذا . وکنا نظنفى پادی" 
الام ٠‏ أنماعل وشك أن تقتل فتندفع إلى أقرب نافذة » و لکنا عرفنا فيا بعد 
ا عرد ای 


ومرضت الأميرة بوما ما وساءت حالتها شيئا as‏ . وكان بزورها بعض 
zl‏ العظام بقلنسواتهم السوداء ومظلاتهم الزرقاء ذات الحواشى الصفراء 
والعذبات الجراء »وق أعقابهم صبیان مجران طبلة ضخمة. وقدنال الأآميرة التعسة 


> دقات الطبول gill‏ . 


وذات یوم و نجن ف طریقنا إلى متنا . فوجتنا بعرية الامبراطور 
فى نفس الوقت الذی بلغنا فيه منزل الامیرة > وخرج مها « الد الظافر من 
سبط بوذا » وكادت زوجنی تفقد توازنما وتمقط على أرض الشسارع الحجرية 
ind‏ عندما حاو لت LAY)‏ لهايا لتحمة 
„zul, sé)‏ 


.ورد عليها بتحية cdo‏ و انحنیت أنا 


فى البلاد » وکان هناك 
بسنا بكل شجاعة الظفر بالمرش » دکان pal‏ 
Jun‏ هبل سبلامی — ol‏ أدرك 


|{ ےھ 


ells‏ ما إذا كانت الأميرة لم حتمل رؤية الإمبراطور » و لکنبا مانت 
ف ساعة متأخرة من cres‏ 


Util‏ فى سباح JO pal‏ بل وروق اف ق طویل غل أنظع 
أصوات الواح «is‏ وكانتزرافات من النساء يسرن Je‏ الطر يق وهن بضحكن 
drs‏ على أ كل صودة من الانبساط , رلکنین حالما يصبحن على مسافة 


۰ خمسين ياردة منالبيت تلبس رجوهين مسحة من الجبامة الخيفة » vilo‏ 


. تتفطر قلوبين حزنا , وسرعان ما امتا الفناء بؤلا. الندابات الحترفات‎ UES 
وكان هناك أيضا دجال » و لكنهم لم يمولوا « بل جلسوا مثر بعين يقسامرون مع‎ 


وكان هناك ثوران ربط كل lope‏ إلى شجرة ‏ وعمد الرجال إلى أحدهما بعد 
هنيرة فر بطوا سیقانه SLE‏ طوبلة , وكان يباشر هذه الاجراءات رجل مسك 
بسكين hab‏ ذا إن صاح فوم ine‏ واحدة حت شد SLL etl‏ وجذبوا 
آرجل الثور من ته فألقره على جنبه . وعندما سقط الثور وقف آرجال 
آخرون متأهبين للاحتفاظ به مستلقبا » وقبض بعضهم على قرنيه الطويلين » 
وقبض Aue‏ على ذيله .كا جلس البءض فوقه . وأخذ صاحب السكين e‏ جلد 
ci,‏ السميك بيا كان الثور خور فى يأس . وعندما لفظ آنفاسه آخر N‏ 
سلخ وقطع إربا » ووضع ot‏ وعظمه وأحشاؤءكل على حدة فوق «مشنات» u‏ 
مسو ية حملت Stay‏ إلى ظل البيت حيث وضعت هناك كذلك دنان من خر 
العسل ول Ge‏ غير الجلد المضرج بالدماء والحوافر وقطعة صغيرة من N‏ 
llo eb tee‏ الكلاب . 


وأقام القوم لانفسهم مأدبة غنية lad,‏ الطعام والنبیذ » وبعد ذلك تاد 
النشاط فىاحتفالات تشييع الجنازة » فاستأ نف القساوسة il‏ ف‌داخل SAN‏ 
Ile‏ متجددة . و جمع الندوة فى الفناء على üb Kit‏ بولولن حول رائدة 
els ciel ellas‏ رتيبة الفضائلالكثيرة الى کانت ov‏ با VAN‏ 
(Fer)‏ 


5717۲ 


ار FR‏ 
ضریات Sy‏ ا 2 asl‏ الاکتتاب . 


وجىء علابس الآميرة فا اقبت فى الوا .ما احضرت صورة مسمة ۱۸ طا فوا 
بها حول المكان » وهى من عمل مضور I‏ الإمبراطورى ٠‏ ركان پونانا : ¿le‏ 
كرا بالشارع eal‏ ويستخدم على الدوام صودة كبيرة لا کر وبول يحعلما 
خلفية لصوره . و زاید هياج us Brig)‏ فأخذن یغفزن دیصرخن I‏ 
اللا عن عل آ جاتن و كلمن الا حى أخذ الدم بتقطر مهن . 1 


¿le ee pall ف وسطكل هذا تابر ت‎ deso 


1 
f 
El 


a INCA ا‎ 


راجت شائعة فى أديس GUI‏ مؤداها أن الامبراطور كان سمقتل فى الأسبوع 
Jun‏ بالذات » غير أن الوا 
قد وصلت إلى [فريقية - ألم يطرد أحد علاما فى الأسبوع الماضى أو نحو 
ذلك ؟ إن سلاح الضباط ly ¿Y‏ 
آدیس UU)‏ من أعظم أركارما > وكان مركز الدعاءة السو Lid‏ يعمل بكل قواه . 
وكان أطفال المدارس يتجمعون هناك كل شا تیا أفلام عن الفردرس فم 
وداء السار ادیدی , فى حين لم یکن للدعاية الامر يكية a]‏ فائدة فأ نت بحاجة إلى 
وسائل GT‏ من BEM‏ ؛ و يكن أن ينتبى الامر حرب أهلية : ألا تذ کر 
الضجة النى أ حدما السفارة الدوفينية منذ وقت قصير ينها قالت :« إن الامبراءاور 
باع البلاد لأمريكا ؟ » و لقد قال أحد le)‏ وهو پشرب كوبا من الجعة فى حانة 
الاك جورج : « أجل و لکن الروس على ollas sho! po‏ هذا الذى يستطيع 
مقاومة Ms lus lll Gly,‏ كياس الما مرة بالدولارات ؟» إن AL]‏ نفضت 
بدا OW‏ من هذه البلاد» . 


مرة کشفت فى آخر dh‏ : إن al‏ موسکو 


م ES‏ النشرة اليومية الخاصة بالبرقيات الخارجمة شيا من ذلك ؛ ولا بد 
للوقوف على الحقيقة من انتظار المحيفة الرسمية ie dl‏ تصدر باللفتين 
الأمبرية والإنجاير بة » والى تتم بنوع خاص KS‏ الإمبراطور وببراعة وزرائة 
وبالتقدم الذى أحرزته البلاد . 


ووفقا لما جاء فى هذه الصحيفة » جن رئيس جلس الشیوخ وخمسة من كيار 
الضباط بتبمة تدبير اغتيال الإمبراطور وكانوا مزمعين التتكر فى شكل المسامين 
واطلاق الرصاص عليه فى أثناء الولية اتى جرت العادة على [قامتها كل عام للمسلمين 
البارزن احتفالا pus‏ شور رمضان . 


وقد حم erie‏ بالوت las‏ ولكن عنى pre‏ فم بعد dani‏ مود على 
٠‏ السفارات الأجنبية الذين خشوا وقوع اضطرابات . 


صيب إلى حد كبير بعدوى الشيوعية؛ وكانت | 


با ين 8 Pye‏ 


== 


المطاق ALLY‏ الآمنة وکان من حول هیل‌سیلامی olle‏ 
ل با فى حذر » فکان حین OA‏ إلى امدیننی سيار ته 


لیت حياة FUN‏ 
cil, us‏ عليه أن يتحر 
ل الشرطة فی ملا لمم ic)!‏ السوداء مسلحین با لغدارات» 
ag A)‏ كان أعداؤه كثينين - وم يكن هو لاء من‌عاءةالناس 
بل من العظباء ‏ فل يكن li‏ التعرض لخاطر لا مبرر لا . 


Lae‏ نفسه Jue‏ منرجا 
متطین‌در اجام 
de yal‏ 


wars » فى سلطا ه هو أن الشعب يعده الحفيد الباشر لسلمان‎ e, 
الأول ابن‎ ¿Le اتور على أن سلسلة البيت الإمبراطورى متصلة الحاقات‎ 
= کتاب د تمجيد الملك‎ ais و الأسطورة الى‎ be get] املك لان وملك‎ 
: طويلة مفصلة , وهی تتلخص فما بل‎ » Kebra Negent 


Al Luis‏ سلمان لبناء المعيد » أرسل كتابا إلى جميع التجاز يطلب منم 
تقديم الاشماء الى حتاج WI‏ على أن بدفع لهم نما فضة pad Lads‏ له 


«گرون» وهر تاجر فى بلاط SL‏ [ثموبيا خشبا آسود لا يأ كله الدود . Sly‏ 


عودته اغ Sul!‏ يجميع ما رأى من عظمة سلمان وح کته » فأثار هذا الملك 
al‏ اهتامها إلى حد بعيد حتى أنما قررت زيارته » وخرجت فى قافلة كبيرة 
مكو نة من ۷۹۷ جملا وعدد لا gat‏ من البغال الحدلة بالهدايا.. واستقبلها سلمان 
ASG‏ من مظاهر الك ريم » ويكقت منده ot)‏ سيد A‏ 
وقت طويل > عدلت عن عبادة الشمس والقمر واانجوم , وعبدت بدلا Allee‏ 
Jacks‏ . وقالت EN‏ بعد مضى هذه Up) Call gt‏ لا بد أن تعود إلى 
وطها See‏ وقال سلمان انفسه : ٠‏ إنتى لاتساءل » هل یرزقی الله 
بثمرة من هذه المرأة NAN‏ قدمت إلى من أقصى الأرض ؟» 


الزوجات . فيشرح ASS‏ من البراعة أن اللك لم تحفزه إلى ذلك شهوة الجسد » ie‏ 


LO,‏ جرد الرغبة فى MEY‏ من الآ بناء الذين Ke‏ أن يرثوا مدن الوا 


am N 


4 > )س 
يدخاوا فيا عبادة الإله الحفيق 


ye 1 2 ;‏ سلجان على بارغ ذلك امدق Sl boy‏ إلى ولية play‏ کبری 
sae ay ar ۲‏ پکیات دافرة من الفلفل والخل لک تشعر SU‏ 
wos. az 8‏ فدوقت متأخر tae‏ فاقرح سلمان على U‏ 
AN‏ بقصره . وترددت املك فى بادى. y MN‏ وافقت فى 
اللبابة بشرط أن يقسم سلمان ألا a‏ 


دوافق سليمان مبتهجأ بهذا ااشرط , واتكنه طلب أن تقم هی بدورها 
فى مقابل ذلك ألا تأخذ ای شى. من قصره بالقوة . ووافقت الک على ذلك » 
ون کانت قد احتجت لشکه فى أمانتها . 


وأعد فراشان وضع كل مهما بأحد أطراف الغرفة اللکية > وراحت 


وسرعان ما استيقظت SU‏ على ظمأ فظيع .كان ELI‏ وحلقها يا بسين ALE‏ 
وگ كان فرحها حين وقع Bi‏ ها على [ ربق ماء de y‏ الحجرة 0 وظنت سليمان 


غارقاً فى نومه » فنوضت فى حذر وذهيت فشربت . 


ولكن سلمان لم يكن MU‏ فقفز وأمك held‏ قائلا : , لقد eke‏ 
بقسمك على ألا تأخذى من قصرى ct Ct‏ فأجابت الاک أن القسم SEY‏ 
Jie‏ أن ينضحب عل الماء » ورد سلمان على ذلك بأنه لا يوجد فى U‏ 
ىء el‏ من الاء . وکان لابد ها من Lal‏ بصحة قوله » ومن عل 
سلمان أيضا من قسمه وتزوجها ورجمت lll‏ إلى e byt]‏ ولدت Ll‏ 
اسه مئليك . 


20٠١‏ وينطبق pl‏ هذه المدكة على ملكة سبأ الغامضة النى ذكرت فى التوراة 
والى جاءت من أقاصى الارض لتستمع إلى حكة سلا ٠‏ وأشأت Us‏ 


rr) Cre وجري‎ 
fi 4 ۱ 


=~ {A = 


أساطير Ls‏ (۱) . ركان من البير عل الإثيوبيين أن يتتحاوها لآنفسهم 
لتتصل سلسلة نسم مباشبرة ببيت داود . 


۳ | ca ‘ 5 y 5 ۰ ۳۲ a he 

ولنكل قصة الزرخ : عندما بلغ منليك مبلغ الرجال ۰ yeep‏ 

فى آررشلم خاول سلبان إغراءه بالبقا. a‏ كان ابنه البكر » 

ولكن منليك J‏ براق ange‏ رلذاك أعطاء سلمان قوانين إسرائيل وأعلنه 

«El‏ وقال elt, a]‏ على ذلك يحب أن بح إثيو با أحفاده من الذ كور . وجمع 

سلمان ضباطه وقادة جبشه وقال هم el‏ الآن ابنه الیکر إلى by sel‏ وان 

علهم أن يرسلوا م ممه أبناءم La) EI‏ کضباط وقادة . وكا نت كامة سلمان 

قانونا , فأعدوا أنفسهم للسفر » وك ان الثىء الوحمد az) A‏ الزن 

أنهم سبعيشون بعيدآ عن آقدش شى. لديهم وهو تابوت العبد الذى يضم IG‏ 
الذى خطته يد الله ولذلك احتالوا على أخذه معیم إلى « اكوم ۰۰ 


Jy‏ تضف هذه القصة ماضيا إلى البيت WLU‏ وحده » پل أمدت 
الأشراف DEL‏ جدیرین بالزفو بهم » ورفمت الشمب برمته من SUB‏ 
التفامة OY.‏ تابوت العهد كان الشارة البارزة لوجود الله بين شعبه NAY‏ 


ولسنا حاجة إلى القول بأن هذه الأسطورة عذافيرها e rod ys‏ 
و اکن بتردد القول دائما بأن الجا ک من أحفاد سلمان. As‏ كانت هذه الاسعلورة 
غير حقيقية من الناحية الناريخية » وکان تكو ين جدول للنسب آمرا الا ؛ لان 


نظام التسری ينجم عنه ذرية Y‏ حصر lb‏ وجميع الاطفال gell‏ عنه عدون ٠‏ 


a 
غير شرعیین ۰ فان هذا كله لا أهمية له فى الواقع , لآن اعتقاد الناس الراسخ‎ ; 
» من صحة التاريخ , إنه ذو أهمية فى مسا ندتهم الامبراملور‎ I له قسمة شر‎ 


۲۰ وردت اافصة على وجیرا اصعیح فى القرآن السكريم : سورة المل الآيات من‎ )١( 
.) فلتراجم ( المراجع‎ et J 


5 Al os 


وأنه ليشن عليه فى آذمان الناس dye‏ لا كن أن تنال » وقيمة هذا تفوق 
كل تقدیر . 


كانت UW‏ الاثبوبية إلى عبد قريب de ble‏ غامصة من التقدیس , 


 "‏ وماكان لاحد أن یقترب من الإمبراطور إلا حبوا وجببته على الارض ؛ فإذا 
4 رکب لخروج - وهو لا يسير على رجليه مطلقا -- غطی وجبه وراء قناع » لان 
á‏ الشعب يحب ألا براه بشرا مثله وفى حالس القضا. كدان بجلس LEE‏ فى مقصورة 
| ذات نافذة من الحديد » ولکن حتى صونه مب ألا یسمع . ومکذا تحدث 
بدلا منهه صوت [مبراطور آخر » . 


ولكن هيل سملامى لا حيط نفسه بأية dle‏ من ااتقدیس » ولا GE‏ وداء 
ر » بل يحلس فى سیارته م رتديا زبه العسكرى وحی شعبه الذى ينحنى له برقع 
يده إلى قبته المدبية . : 


ولقد اختير الرأس تفری - کاکار اه قبل اعتلاء العرش - انا 
للإمبراطور ووريًا لمرش حين بلغ من اممر خمسة وعشرین عاما » وكانت البلاد 
قبل ذلك فى فترة حرب أهلية ظلت تمد كماما على الدوام » إذ كان الإمبراطود 
منليك العجوز ll‏ مات سنة ۱٩۱۳‏ بعد أن ظل عدة ne‏ عاجزاً عن إدارة 
u Hl‏ مرض all‏ ول يرزق أولاداً » قد اختاد حفيده 
« ليدج چاو » las‏ له . 


أخذ الر.وس فى أئناء مرض منليك بدبرون الدسائس , کل dled‏ الشخصی» 
وبذلت الإميراطورة قصارى ur‏ مع السلطة y‏ يدها ٠‏ وكانت سيدة ذات دهاء 
وشجاعة des‏ صباها على رأس فرقتها الخاصة nl,‏ ين من أعدائما 
موارد التهلكة بضربات ir‏ القاطدع وصيحات الحرب الجاسية . وهی زو جة 
مثليك الرابعة . وهو زوجما الخامس » وكانت سيدة ذات خبرة Wy‏ على الدوام 


مب 

فى , ند آن و أبونا ی 
er‏ 3 القسم الذى PE‏ آمام ee,‏ - 
ins‏ اسسلمت . ; 


oul,‏ تراب الق ان ار ف بمب 
بإرشادم » ول كن لهذا التغيير أية ili‏ 
الراسخة القوية We cas,‏ إل IN‏ 


النذاع ؛ ولولا شرب ارب المالمية الاو و 


Jig sl gh فى‎ Ub Us 


HS‏ ۱۹۱۰ أنه لم بنحدر من نسل سلبان 
زوجته السبحية من بيته , وأدخل الق ون 


NL als se دل يكن‎ 

من سکان البلاد ولا سبح اتوي le‏ 
Me‏ مع جع لک b>‏ ده 
آدین اپابا ach‏ وطالیوا al,‏ 
دلوا ل م na.‏ 
داختاروا بدلا منه زوديتو ابنة منليك Lu]‏ 


وأقر أبونا هذا الاختيار . وأعلن بعد 
أن من لايطيع CH‏ الجديدة سينزل عليه 
وغضب باء ٠‏ نیقی pte Uli) REN‏ , و : 


دأصبح لدج جاو حروما من dle‏ ا 


و توجت زودیتو بالتاج الإمبراطررى فى سئة ۱۹۱۷ , ولکن els ai‏ 


. أصض من أن يصبح نجاشيا » فأعطى هذا الشرف لرأس ضعيف الجسم والروح‎ 0١١ 


و لکن حق تفری ف العرش کان يحرى فى عروقه ۰ فأ بوه راس مکنن . ابن 


هم مثليك . وکن سا «رر وفبا تلن تفرى Us‏ راقيا على بد ارهجان 
الفرنسین . ۱ 


وظلت آمامه أعرام طويلة مليئة : بالکاند , فلا بد له من الحرب للمحافظة 


bent ون الوقف‎ . ¿dilo dye و نفوذه لاه كان محاطا بدهافنة من‎ Sede 


بلعبة شطر نج لاتتتپی » وقد اناصر فا نظرا اطباعه الإنسانية التواضعة 3 


٠‏ وانقضت pte‏ سنوات على هذه ال حال culls‏ منه pall‏ . واضطر تفری الذى 


ورث عن أبيه حبه KSI‏ الحدبئة إلى الانتظار عشروعانه تى Gag‏ إلى حویل 
¿LN‏ لى دولة Ba‏ . وقد عمل إبان هذه الفترة على حسين آحدوال مقا طعته 
هرر » وبحث عن عقد صلات بالارج Jet.‏ على عضو Mid‏ سنة م11 


¿varo EA lao Ze وقام بأسفار طو‎ 1 


_ وأخڈ ميزان القوى بميل تدريجيا إلى جانب تفرى » إذ أصبح له جیشبکنه 
ake 7‏ با عليه » ولا Ja‏ عن ذلك ial‏ أنه abi,‏ أن Gs‏ ارب 
بأسرع ما پستطیع منافسره » وأ AT‏ من هذا [ثارة الاضط راب أنه أصبحمتةوقا 


Cay Fs‏ نفوذه ls ty ll‏ الامبراطورة وحزما » » فأصبح ا موقف ماتا 


ول يعرف أحدد ماذا ستکون النباية . وبلفت الحالة ذروتها Bed‏ ۱۹۲۸ حين 
وضع حجر الاساس لخطة تفری O‏ , ققد رکب - كا كان يفعل پومیا من 
قصره الخاص , أو القصر piel‏ إلى قصر الإمبراطورة » أو القصر الكبير حيث 
كانت تدار ott‏ الدولة . وم يكد يدخله حتى أغلق من ورائه لباب بعنف . 
لاحتشد من حوله جند الامراطورة . وكان قد وضع ٠سدفم‏ رشاش فوق سطح 
ni‏ ضريح منليك الفاخر القائم فى ساحة القصر » وصوبت فوهته إلى تفرى مباشرة . 


1 


۱۹۳۳ حین أطلق رأس , هياو با ee) ig‏ 
كان مسجون هذاك di‏ سنة ۱٩۲۱‏ وحدئت ورن خطيرة أخخدتها قوات WS‏ 
had‏ الضباط ابلجکیون م السو يد يون وعزل vl,‏ هلو من & alablás‏ 
¿yd plac db «de o‏ الرابعة je SER‏ عنه فى هذه الرة كذلك , . إذكان 


رجلا قوب له أصدقاء elas!‏ . و لد احتفظ به الامبراطور ف العامة y‏ جمله 
ES‏ ءضواً فى ale‏ فلم یدعه شب عن اظره 


ade OE بن من الاجاب .ولا‎ Li ۳ pura! : وزارات‎ le Lil, 
السةعارين أو الغرض من وجودهم‎ jo قليل جدا من الموظفين هم الذين‎ 


وكان أول عمل تام به هيل سيلاسى هو الدستور الذى أعلنه سنة ۱٩۳۱‏ 
BLL, vl‏ « و لکن هذا الب مارم ينتقص من سلطان الإمبراطود » و IG‏ 
ن من جلدين : جاس شیوخ بختار الامبراطور أعضاءه » ويضم IN‏ 
ضاة وكبار الموظفين » وجل :واب يعين أعضازه حلا del y‏ حكام 


۱ طعات مادام الشعب a‏ وضع لا يسمح له بالا تخاب sul‏ > ووظمفة هذا 
الرلان حكومة فى جملتبا بامادة التالية من الدستور ٠‏ 


RER‏ نون فوة انمان مالم يناقش فى gle‏ البر لان و بقره الامبراطور.» 
لرلان بذلك ليس إلا هيئة UKs‏ , ولیس له أى نفوذف توجبه شثون الدولة ؛ 


ذلك فان له دوراً بحب أن يقوم به فى تقدم البلاد . وهو نشر الوعى بين الاس 
يتصل y‏ الدرلة . 


التفت إلى الدارس » وكان منليك قد بدأ فى سنة ۱۹۰۸ بإنشاء مدرسة 


3 يس آباا ,و mel‏ هيل سیلاسی مدرستین KR‏ ست الإ مر اطاورة مدرسة 


ب فكان هناك lil y‏ ونلميذة قبل الغزو لا JU‏ یتلقون العم 
ما عل أسس doe‏ . و بالإضافة إلى هذه المدار س كانت هناك الدارس 


جع سب سود maids‏ م من a‏ ما 


Li EN all!‏ تیان 
فها ہو جه عام مقصور -کا هوق مدارس تحشظ القرآن عند من عل زمر 
وفقرات من کاب القدس تحفظ عن pb‏ فلب ٠‏ ولكن بعش هذه الدارس 

بعل القراءة رالك تابة تعليماً أو ‚u‏ 


وأدخل ف البلاد ob}‏ العقدين Sy SUI‏ من الفرن التاسع عشر لونا 

مدوداً من التعلم على بد البعثات التبشيربة اللكائو IK‏ والشويدية اللوثرية , 
وأدقئتت الوم al‏ رالراق اد ا لاحت 
ارب ‘ho‏ ۱ 


وأرسل الإمبراطور نخبة من الشبان إلى الخارج للا عر لالم وق 
عاد ST‏ من SL‏ من هؤلا. إل البلاد JE‏ الاحتلال مباشرة »ول يتم تعليمه 
عدد كبير منهم ]3 pre‏ معظموم عن التحصیل ؛ ATE ١‏ ل ببق میم على قيد الحياة 
إلاالقليل بعد المذابح الروعة الى حدئت فى أديس WUT‏ وبقية البلاد لى نة ۱۹۳۷ 
والتی ادتکب فما الإيطا ليون التقتتيل والإحراق اثتام غار قل جرازياق ٠‏ 


ووضعت الحرب الابطا لية lo‏ موقا لاعمال برعلا ا ققد مسح 
الطاائرات القرى و آمطرتها وابلا من القنابل والغازات السامة رالوائل الحارة.. 
وبعد سبعة أشبر من dal‏ زحف الإيطا لبون إلى العاصمة التى كان الإمبراطور 1 
قد غادرها إلى لندن قبیل ذلك بأيام قلائل . A‏ 
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Uca! 


(SL din 


| 


٠‏ على مسافة ستين ميلا ریب من JE‏ أديس أبابا » بقع مكان من أقدس 
الامکنة 3 )>> )روصو در « درا لما وس » حبت Lis‏ عظام دیس 
د تكلا ose‏ » وقد شمده الرهبان غلى مر ارو ن لسکون حصنا Fr‏ 


esas‏ الدير وأکواخ الرهيان فى حد الا ود ‘ واستطیع أن cli‏ الكانيسة 
با ال esa‏ من مسافة بميدة جدأ . و لکی فصل ]1 re‏ جسرا كان قديناه 
و بابز » in ge gall Jl‏ ۰ حين اختار هذه البقعة ممداناً لنشاظه . 
وتسقط أشعة الشمس الحرقة على الصخور الى يخترقها الطريق » حيث ينمو نبات 
الحلاح بأزهاره الجراء فير تفع من الفجوات إلى مدل قامة الرجل . نالوادى 
بوهاده الشد يدة الانحداروساعبه الخضرا. وخوائق Lat oleh‏ خلابا. و بجری 
اهر فى طريقه متعرجاً صوب النمل الازرق 


ducal BEINE)‏ موعة من الصبية فى ظل کوخ » و جلس وهو مغمض العيئين 
وسنان فى حرارة ماقمل الظارة Ku‏ بتحدث الصمية جميعا فى وقت واحد و يلون 
ال مجدیة الکونة من ۲۷ رمزأ عمل کل رمزفیما مقطعاً Y‏ حرفاً هجائیا . ومع کل 
صى لوح من الودق المقوى مکتو ب عليه هذه الرموز وعندما وقعت أنظارم 
علينا توقفوا وفتح take cal)!‏ فى ارتباك Gags‏ واقغا على قدميه Vlas‏ 
3x‏ م يكن ودودا بنوع خاص وحين سألناه عا إذا كان يسمح لنا بزبارة 
Ub yall‏ لاء شىء من الغضب وجعلنًا ندرك أن خير ما نله هو أن ترحل ؛ 
بيد أن قطعاً قللة من النقود ساعدت على اعتدال مزاجه , فطاف بنا الدبر وهو 
برمةنا خشية أن يكون معنا AT‏ تصویر . 


لاعجب أن يتصرف رمبان هذه الطائفة تصرفاً غير ودى إزاء الأغراب »؛ فقد 
CEES | 1‏ 


A حو‎ nr egg 


= oA— 


از ن اهمو بالاشتراك فى جر مه محاولة الاعتداء على 


قاسو | عل أبدى الابطا لين ae‏ 
1 7 أ velo Ju‏ ۱ فتلوا أكثر من N pr ilu!‏ 


حياة جرازیانی فقلوم wor‏ 


٠ هذه ثالك مذبحة تحدث هم‎ wily 


هناك شلال Sa‏ سغیر بنحدر من جرف يزعم الزهبان أنه بجرى ماء نحت 
ژارش بج e‏ وقد حوله إلى متا القديس Jal‏ و بزحون 
LE‏ يش الرضی و آن له قدرة على غسل الخطاا . وعل الشلال طبور ذات 
وان وامنة؛ رى فى حجم الخام ۰ لکن روما خضراء » وأجسامها ذرقاء 
ack‏ متألتة . أما الخواى فحمراء قانية . وهناك أيضا كه فسیح كان يستخدم 
مدفنا » وكان الققرويون محفرون قبور pis‏ بعد سئين JO‏ و خر جسون 
abla‏ بود Ke se‏ هذا الکیف حيث توضع العظام و اجا جم أ کواما Es‏ بو جد 
به ع-دد من الوا پیت بعضما صنادیق شحن من آوربا مسجل علها اسم الشركة » 
ومكترب ges ble‏ طريق جيبو فى » . 

ونی شبر مارو -وهو الشهر الذی مات فیه « تكلا هیا نوت » يفد كثير من 
الماح بحرا رک القديس , و لینتاوا أو پشربوا من الماء القدس . وكان 
٠‏ تكلا هما نوت » رجلا غریب الأطوار عاش ف القرن الرابع عشر » وقد أرغم 
أحد المكام على اعتزال مک اصالح واحد من أحفاد سليان . وقصحینه ال 
بمدد من المعجزات الخارقة : مكدو بة على رق ومحفوظه بالدير » ومن ثم فلا تعوز 
الرهبان القصص الثيرة المبذبة . 


و لقد سافر مرةهداية شمبكان يمبد الأشجار وعندما وص ل Sod)‏ لا الوثينين 
وجد olaa‏ تسه جالا عل عرشه BG‏ شجرة ضخمة كان oll peck‏ 
أ تكلا هما نوت الشجرة باسم الله أن تنمزق من جذورها قفعلت » وارتفعت 
الشجرة إلى el‏ وهی تدری وتقعقع بصوت خیف E‏ ثم هبطت منز لقة ۶ والنى 


ينا قفز الشيطان وهرب فزعاً . ولكن لم يكن هذا هو كل شیء ۰ بل نه رد 
AS yay‏ 


A -‏ - 
الحياة إلى & وثلائين ونیا من قتلهم الزارال النی أحدثته الشجرة وهی 


تفتلع نفسها دبعث معوم ۱۰۰۳ من aii‏ جاءت من عذاب dl‏ إلى حفل 
التعميد الذى عمد فيه ماپزید على . و۳۰ لسمة , 


ad‏ کان دجلا فيه شی ما . كان يذهب إلى lei yall‏ بين فترات هدايتهللوثنيين 
فيقوم بعمل سين رجلا . دکتب EN‏ كله مات لاعداد ھا . وكان جلب 
4 الخشب من الغابة والماء من ابر ٠‏ کا كان بطحن الغلال ."ویصوم Jina IS‏ 
جميع المزامير کل يوم . . وبالاضانة إلى هذا كله كان يؤدى أريمائة سجدة فى 
الهار ومثلها كل ليلة 


4 وعندما بلغ أرذل الممر » تقاعد عن الحماة العاملة وكان يقضى حماته الخاوية 
UY, 1‏ ف الجبال Lily‏ على رجل واحدة حتى وافته منيته . 


don a 


ليس بين لاد المالم بلد LEG‏ بالكنائس و الادبرة والكبئة والرهبان 
a‏ شل Ll‏ > فالنساك فيها يحيون MN GT ple‏ و یدرسون 
٠‏ الإجيل ويعذبون pil‏ وقد لا بكون هذا التعذيب بالوقوف على رجل 
۰ واجدة کا كان يفعل تکلا هیا نوت ؛ بل هناك طرق آخری كثيرة » فن 
۱ عادة vad‏ الوقوف فى ابر حتى يدل الاء إلى أعنافهم والبءض يضر بون 
A‏ و بالا‌صان Sl‏ 2 بعيشون على جذور اللبات وعل Gl‏ شىء آخر 
da 4‏ لاڈ کل pese‏ الحصول Ale‏ من على منحدرات الجبال ؛ فإن تصادف وجود 

قربة مجادرة جلبوا مها بعض القمح وقلیلا من الحبوب فى موسم الحداد . ویقومون 
3160 مرتين فى العام ولة فى کنائس المنطفة » ببشرون‌خارجها فى ال یام القدسة 
id ul, :‏ | أقدامهم Ver sai‏ 


da lis 202‏ دورأ عظيماً LAI‏ الدينية بإثيوبيا » وقد بنى كشير من 
١‏ الأديرةفى عد بالغ القدم من تاریخ LS‏ > وحتمل yl‏ يكون ذلك تلمجة 


Pe‏ یا 


Y 


لوصول الرهبان السريان فى القرن 
الصوا كذلك ‏ ق أمكئة يصعب 
تل و شديدة a‏ تى لابستطيع أحد بلوغه دون مساعدة بحبل طويل 
بدلمه الرهبان لمن بر یدون رؤيته : 

PANG تجح فبا ماه الامطار :وتو‎ lab ستوب‎ los 
AU LG, لتغذية ماشيتهم « فوم بذاك فى موقف يسمحهم عقاومة الحصار‎ 

والادرة غنية ملك مساحات واسعة من الأرض 0 J-b‏ )69 بزدعوها 
دون انقطاع حی سنة ۹° . وكانت جميسع ضروب cle‏ والتعلم فى الأزمئة 
القديمة مركزة فى الآديرة » فكانت هىمر اكز الحياة الثقافية فى البلاد - عکنك أن 
KENNE‏ والأساطير المقدسة ٠‏ وقصة اللك , وكتاب القوانین» ول يكن 
هناك آداب أخرى ؛ بل لايوجد حت البوم أدب حقيق من Jel‏ إثيو فى . 


ویتمتع الرهبان بسمعة خيرا من سععة القساوسة الذين هم فئة ففيرةجدا . ويلق 


القانون sal!‏ امن الإمراطور iu‏ ۱۹۳۳ دون استشارة,« أبونا 3 كديرا من 


الضوء على حياة القساوسة اليومية ۰ فهو يذكر أن من حدق القساوسة أن ينالوا 
بعض المكافأة نظير خسدماتهم > ولكن ليس من حقهم أن بش بوا الخبر حتى _ 
يتورطوا ف الشجار . ثم OTK‏ جرحى يلاقون الوت على جانب الطريق . 


والجبل والتأخسر وسوء الق ھی الصفات الق استخدمها رحالة تلف 


العصور فى وصف الرهبان » وهى لاتزال تنطبق pple‏ فى !لوقت الحاضر . فهم 
يحعلون من الموت و الجحم عملا de‏ ولا بد ANNE Sol jal‏ 
و لتخفیف العذاب عنما فى er‏ > أن تعاد مراراً وتكراراً » وهی باهظة Sl‏ 


بل 


Z‏ وعيش القباوسة مع عائلاتهم على أراضى الكنيسة الى بزرعو با م 


مبلكة للفقراء الذين يرون ماشيتهم وحبویم SF‏ تحت آنظارم والجوع 


3 ۰ orks واثف‎ 


Aa ee ete = 


J 
السابع إلى البلاد وتقع الآديرة  وهناك بعض‎ 
واحد متا على فة‎ ze, . الوصول [لها عادة‎ 


- ۳ Tn 6 un | 


a Y 
عماشهم فيمتمدون على الأجور الى‎ Je توجرها الكنيسة رم . آما فبا‎ 
يتقاضونها فى مقابل خدمانهم . وكيا جدا ما بتزوج القساوسة من عائلات من‎ 
لا تحناج إلا إلى قدر‎ tabs وه ف الغالب منة متوارثة . وهی‎ . ll نفس‎ 
٠ قراءة اللغة الميتة « الجعز»‎ gr طفيف من التعلیم . يكف أن یکون‎ 4 
ويحب أن يكون فى استطاعتهم نطق مختلف‎ des 
العبارات التى تصحب الطقوس التى يؤدونما فى الکنيسة وأن جمهموا بالمز امير‎ : 
وبفقرات من الإنجيل.‎ ٠ 


دم يتعلمون الطقوس is‏ » و یو خذون فى سن السا بعة pr:‏ 
فى عمد الطفولة ويتوقفون عن الخدمة الدينية حالما يبلغون سن الراهقة Sh‏ 
Y a‏ نبوا قداسة الكنسة بسلوكهم الفاجر قبل clay!‏ ؛ ثم يستأ نفون تدر يبهم 
لیس قبعات من جلد القرد والتجول التسول آولا فيعيشون بحواد الآديرة 
UY 3‏ نانس حيث يرتلون ویتلون . A‏ 


9 وتصاون الكتبة ple.‏ الأهمية بالنسبة للاعمال الكنسية ٠‏ فهم لسوا 
9 2 3 = 

مکرسینکاقساوسة » و لکنهم يقوءون بوظائف شتی بعضها بدهش له الاجنی » 
' فهم مفنون وداقصون . وم فى نفس الوقت الفئة التعلمة من بين رجال 
3 الكميسة . وتعليمهم أكثر جدیة من تعليم القساوسة لآنهم مکافون بإتقان gr‏ 
' الخدمات الكنسية . ویلحق عدد كبير منهم بالك نائس الکری ويتقاضون 
coli 3‏ ولکن معظمهم هدمون prea‏ تطوعاً بدون أجر . على أمل أ 
٠‏ پدرجوا فى ساك الحيئة الكفسية الداعة . وأهم مورد لدخلهم هو عمل التعاویذ 
التى haw‏ جع رجال الدين » وهی تعلق حول عنق كل طفل . 


po من قطمة من جلد الخراف تطوی على‎ dle هذه التعاويذ‎ y 
aie ١ 
اللي ادس ی رک‎ ae 


وتبداً دنا العبارة المكتوبة خط رفيع مذه ادكلا « الاب والان N‏ 
القدس » وهی کات فعاله تزبد من قدرة Gel‏ الطويل الذی بليها , وهو غالبا 
مأخوذ من JAY‏ وقد توجد فى التعاوبذ أيضا بعض الرسوم للقديس جودج 
والتنين » وأشكال سحر بة هندسمة . 

وتستطيع أن تحصل على تعويذة جامعة لكل شىء , أو على الأفل هذا ما قاله 
عن تعاويذه القسيس الذى اشتربت منه بءضها ذات بوم » و لکن تعاویذه كانت 
La)‏ باهظة cil‏ وهم بزعمون أتهاذات أثرضد جميع الامراض , والعينالشريرة » 
الثم والضعف الننى ٠‏ والظام المكمورة والجن dll‏ » فن ذا 
الذى لاعاول أن يضمن انفسه Cat‏ من هذه التعاويذ ؟ 


ويشمل عمل الأساففة Ki‏ تابوت للعهد ‏ وهو الثىء المقدس 
فك ل كنيسة  gall‏ بتضادف gad‏ ا حل أن تله يد Se‏ + أو بد أحد رجال 
الدین دون رتبه القسيس . ولكنهم قد لا يكرسون تا بوتا لك ئيسة جديدة , وم 
الذين بدیرون احتفالات التدشين عندما يقبل شخص ما فى أحد الأديرة » فيصلون 
صلوات مقررة للطائفة الى ينتسبون ld]‏ . وم ليسوا قادة للةساوسة الذن بلون 
« آبونا » مباشرة فى الرنبة . وكللة , أبوئاء معناها « الوالد أو الأب 


وأبونا هو رجل البلاد القوى » إذ أنه هو الذى يفصل ف كل المسائل التصلة 
بالمذهب والنظام والأخلاق ؛ وه وكذلك عضو فى ELAN‏ ويحلس كل oe‏ 
الإمبراطور فى كل اجتباعاته , وله الق فى حمل مظلة مطر زة بخبوط مذهبة » وهو 
امتیاز لا پشترك فيه إلا هو والإمبراطور . 


وهنا ككاهن آخر له ساطة y. ss‏ مساعد عرش الإمبراطور Jehagé)‏ ( 
والآمين علالعلوم الکنسة وعل الأديرة وإدارة جيع أراضىالكنيسة 0 


au پراطور هو الرئيسى اازمنی لللكنيسة » وقد عمل هیل‌سلامی‎ Pr Br 
. مستوی رجال الدين منذ أن ول العرش‎ , 7 


- ۳ = 


وصلت ¿ul d) iu!‏ ا ما فى القرن الخامس وا کب مۇرخ بوناق 
los jols‏ للطر ü‏ الى Je eles‏ اء زهر NOS clay‏ سفق مع 
کتابات ووثائق أخرى معاصرة . 

وروی هذا الاغریق كيف dada! | EX‏ فى رحلة مع شابن کان 
پعامهما . هما فرومنتیوس وأ يدسيوس » فلا رست ااسفيئة على ااشاطىء» لازود 
UL‏ . صعد GJ]‏ التی‌رون وقناوا er‏ من ما إلا اصسین اللذين | Leas‏ 
يي إلى det: pla‏ من ا ٠ «ile‏ ومن فروستبوس كام 
١‏ . فلا مات alll‏ وکان ابه أيزائاس ل بول بعد طفلا طلبت lll‏ من 
rd‏ يعاوناها فى حك البلاد إلى أن يبلغ من العمر مبلغاً يسمح له SE‏ 
ولم ض غير وقت ge mad‏ حرك الله قلب فرومنتبوس فبحث عن بعض التجار 
أصبح أيزاناس قادرا على الاضطلاع SAL‏ غادر الاثثان البلاد , فذهب 
فرومنتيوس إلى البطريرك بالإسكندرية حيث كرس أسقفا وقفل راجما إلى 
Ls)‏ 


ej Ali, io Y LO uns‏ من ON‏ اقبطة pat‏ الى 
اءتنقت مذهب الطبيعة الواحدة . أى أن طبيعتى السیح الإلحية والإنانية قد 
ben!‏ فى deb‏ واحدة , أ 


"وکا أخذت الكنيية Gad)‏ بالطقوس القبطية فإن فا LAS‏ من مظاهر 
الدبانة المهودية كمادة الرقص فى مناسبة الاعماد » وضرب الطبول الذى يصحب 
القداس وتضحية عنز وشاة و ور عند ندشن CARS‏ وم پستخدمون jet‏ 


200 الوسوی بين اللحم الطاهر وغير الطاهر . وم حافظون حشوع على بوی السبت 


we Dl, 


وإذا آخذنا الأسطورة القومية على ll‏ حقيقة تارخية ٠‏ وهو آم SEY‏ 


— وا 


Jr ونجد‎ ٠ تفسير وجود المودية فى [ثيويا بهولة‎ Se فإنه‎ Lil 

سما ف الترن ن کا ہے ء الجر رة dy‏ د د 
AA a‏ سر 
ونزدهر ed kt BETEN‏ 
AB AI‏ بسهولة de‏ 
الجانب الآخر من ابر الأحر . وینبغی أن ننذ کر فى نفس الوفت أن الکنيسة 
الإثيوبةكانت منعزلة إلى حد ما , فبى وإنكانت على dhe‏ دائمة بالكنية الآم 
rim‏ ترکت les‏ فىدراسة الكتاب القدس . ولا كان السكان فى الاصل 
من الساميين ويشعرون أنهم ورئة تلك الحضارة السامية ٠‏ فقد حملوا لکتاب 
yal‏ القديم احتراما لاحتمل أى نقد 


© ه 0 


و تتمیز السئة الإثيوبية بالاعماد iii‏ ۰ وتزداد فخامة هذه 
الأعياد بنوع غاص قى آدیس WI‏ حيث بدور كل شىء حول الامبراملود . 
ويشترك فما عدد كبير من رجال الدن من الكنائس العديدة ف Gall‏ وقد 
ادتدوا أرديتهم AR‏ 5 


وعید الماد من آروع الأعباد PIs‏ برمز إلى تعميد السیح ٠‏ وحتفل به 
خلال ثلاثة أيام من آخر ينار . 


وتکون المدبئةكابا بعد ظور الیرم الأول مشذولة ۰ إما فى [غداد مسرح 

الاحتفال » وإما بالسير فى صفوف بحوار des ¿SUN‏ طول الطرق امؤدية 

۱ الما » فهذا هو اليوم من السنة الذى- تؤخذ فيه جميع توابیت الوذ تن قاس 

۱ الأقداس فتحمل alg)‏ ب بجری ماء لتبارك بوجودها جیم الاما كن من 
‚U 1‏ | 


وتتحرك موا کب رجال الدين العديدة المبهجة » موکب من AS‏ 


. يدقون الأجراس وآخرون مماون الصور المقدسة‎ the Sy رأس كل‎ Jes 


o —‏ سب 


AU,‏ 1 عم wth‏ من بعدم القساوسة فى «prs‏ حمل أحدم على رأسه 
" النابوت مغطى N‏ ومن فزقه مظلة كي ة من ال مر ر ذات أهداب مذهبة 
9 0 6 


ویقبل الناس الادض آمام الوکب ۰ وبلقون با نفسهم على التراپ کلها مر 
٠‏ بهم التابوت e‏ يعتقدون أن القدیس Gall‏ دشنت باسمه كل كنيسة » يحل 
a‏ بتابوتما فى أيام الأعياد ۰ دياله من حظ أن OK‏ عندك قديس ¿lo ue Y‏ 
۴ إلا خطوات » e y‏ مسمع منك ۱ رم يستغلونه إلى آبمد cd‏ وتسمع العثمة 
" بالصلاة والتوسلات على طول الطریق . 


05 - وتصل الوا كب الواحد بعد الاخر إلى مكان الاحتفال » فإذا ما اجتمصی 
"۰ كلها هناك وکل موکب بتابوته ‏ جاء الامبراطور نفسه Si‏ على بساط آمام 
۰" توابيت العبد ٠‏ ویسجد حى تلس جببته الارض , ويظل مکذا وهو بصل 
٠‏ وفتا Wh gh‏ - شخص ضأيل الجسم فى حلته المسكربة الوسية . 


Pea, 9‏ ينمض ويذهب إلى مقعده الذهبى الوضوع على مقربة تحت ظلة 
0١‏ مقصبة وتقف حاشيته وراء القعد . ور تل as AKI‏ شيثا من الإنجيل نحو 
cla‏ » م ينسحب ابيع إلى الخيام حیث يقضون الیل . و بودع کل :ابوت فى 


خممة متفردة معددة [عداد La‏ 


200 ويبلغ الاحتفال ذروته فى صباح الیوم التالى فى حفلة التعمید » فق طلاقة 
1 الصباح البا کر Kai‏ جميع الطرقات بالثاس OLE‏ العيد » معظمهم عاری 
| الساقينكمادتهم > غير أن Lil‏ يصبغن کمویین وأصابع أرجلبن باللون الأحمر 
le "‏ لهذه المناسبة . وحين تقترب من مسرح الاحتفال Je‏ إليك كأن 
" الناس على هجرة , وفضلا عن ذلك فإنك uni‏ حائطا Kr‏ منهم فى أما كنهم 


لاس لابكبحهم غير عدة صفوف من الجند ورجال الشرطة . 


3 hs yt 
اه‎ Node A سراد‎ e 


= 1= 


المناسية م‌تدبا سعرة سوداء وغطاء 


تنا , أبونا» الإمبراطور فى هذه oN‏ 
iz 9 7‏ 


lps‏ ويقوده إلى العرش القائم فو 
و Gin‏ إلى بمین الإمبراطود وجوه الوم ۰ ويقف إلى يساره e al e‏ 
الأحار فى أوشحة موشاة بالفضة والذهب ؛ وترتفع فوق د.وسم مظلات 
هائلة Jat)‏ فخامة ۰ وأمام الإمبراطور ركه db‏ ءا افورة . و یطفو عل 
لا سليب عليه شوم موقدة ٠‏ وف الطرف البعيد من Sal‏ بر تفع عمودان 
ple UL‏ نقوش عفورةو Lai‏ حوض yall‏ بة الذى يتدفق منه الماء كذلك. 


as‏ خرير الماء الهادى. rs‏ عامة الشعب الخافتة , و لکن lad‏ عدا 


ذلك . كل شی. لابزال فى صمت مترقب 


و بطوح القساوسة فى الوا أعواداً من البخور » ثم يأخذ أحدم فى القراءة 
من tn ye Jue]‏ أطرافه بالفضة مطبوع على رقائق من الجلد » وهو إنجيل ثقيل 
يرفعه صبيان برتدیان دثارین من الخمل البنفسجى . ويذعان على رأسيهها 
تاجين مذهبين . وبين الحين والحين نقطع هذا السکون ترانم dole‏ تؤديما فرقة 
من المرتلين فى تنم هادى. يد تفع ثم بتلاشی با لتدریج . وعند آداء بعض فقر ات 
خاصة من النصوص الدينية Gia‏ الامیراطور و اجماعة كا ٠‏ وینزع الإمبر اطوو قبعته 
Cal‏ ويعتلى Veta‏ أمام العرش » ثم يحمل الإنجيل ف النماية إلى الإمبراطور 
فینحنی فوقه ويتمتم بالصلاة ويقبله ۰ ثم يسير على رأس رجال al‏ حول 
البركة حتى aly‏ حوض! تعمید حيث يعمده « أبولاء . 


وبينا 4 الاحتفال على هذا o‏ محول وضع العرش بحيث يكون ظور 
الإمبراطور إلى البركة عندما یمود Lilt‏ للجلوس عليه . | 


ومع ذلك فليس الإمبراطور وحده هو الذى برغب فى أن يعمد على الرغم 1 


من وجود مسافة ماللوصول إلى الا. القدس حتى بالنسبة إلى أقرب الناس [لبه 
وو فره ade‏ الجند و رجال الشرطة: فان Jas‏ ااناس الشاغل هوالرغبة فى رد رش 


-w- 
الحاجر » وتندفع‎ Sol ail بعد الإمبراطور مباشرة . وتظهر‎ UU رءوسهم‎ 
. موجة الشعب إلى الامام مقرو نة بالصيحات ال تفعة لتغمر كل شىء فى طر بقبا‎ 
دوامة » غاسةاادم , والضغط من الخلف , وال حفر الصغيرة‎ Gale وإذا بالقوم‎ 
وهنا‎ . EW بنقلبون رأسا على عقب الواحد فوق‎ ef الفائرة فى الارض‎ 
یسمل مکوین حاجز آخر ۰ فى حين أن مثات فليلة فقط هى التى نستطیع الوصول‎ 

إلى البركة حيث برشون أ نفسهم فى اغتباط بالماء إلى أن يدفعوا عنه Ws‏ 


و عثل بمدئذ منظر عجیب أمام الإمبراطور ۰ إذ يتقدم نحو مائتى کاهن فى 
صفوف sh‏ بلة « دعلى دء وسم مالقلانس , والمعاطف البءضاء الطويلة , و بأغذون 
فى الغناء والرقص ۰ و کون بإحدى gad‏ عصا طو Uy‏ معقوفة » SAN,‏ 
جلجلا يصلصل . و خطوات den‏ بالانزلاق » وفی حرکات مر تة وعضهم 
المقوفة تصور ءطا معيذاً e‏ يرقصونفى صفين متقا بلين و جما لوجه » da‏ وذهابا 
پتلاقون “م یفترقون ‏ ويصحب الرقص طبل ضخم بوقع عليه براحة اليد . 


و OSS‏ جميع توا بيت امد LT‏ قد جمعت فى جانب واحد » ومن خفبلا 
قساوستا ie‏ الصارخة الألوان » ورز بعضمم ZU‏ برشاقة فتهب 
elle‏ موجات من الرامحة الشذية . 


ویمود بك ذلك إلى الاضی البسد — إلى داود اللك الذى كان جلس على 
عرشه الذهی يرقب کرنته وهم برقصون آمام تابوت المهد . فالإنشاد الحزين » 
وصوت الطبول الكتيب » وألوان أردة الكيئة المبجة AN ٠‏ 
والصلبان والتيجان الفضمة › تضافر lar‏ ف دسم صودة شرقية إطارها جبال 
FSi)‏ المالبة بتالا علبا ضوء الشمس ¿Is GA‏ 


کان er‏ أمريكيا وهو واحد من النخبة )12 5 debs Jat) ı‏ ضخمة فى 
oil‏ المتحدة فى gl re gar]‏ تحمل اسماذا حروف ua y U gel‏ 
القيام بعمل نافع بين ااشموب المتخافة ۰ pat ah‏ (حصاءات عن أشياء غر ia‏ 
isl‏ و Js‏ على معلومانه من دواون الحكومةٌ , ومن F‏ فالمادة الأساسية 
sl‏ ورسرمه الببائية نفسپا 436 فى جاتها ٠‏ و اکن عى هذا ليس له أية 
قيمة فسكل ماییم من الآمر هو أن يعد أوراقاً ,یکن ليره فى مکان آخر من العام 
أن يدرسها ویکتب Wie‏ تقار ر . 


والواقع أنه كان Lace‏ قابلته يتمد الذهاب إلى Ta‏ من البلاد المتخلفة 
دتم غير خططه بسرعة حين سمع بالرحلة الط بلة إلى الشمال ؛ التی كانت Sab‏ 
فما منذ بعض الوقت » وكان متحمساً جداً لرافقتی . 


و بعد ell‏ قلائل أعددنا سیارة » de de‏ . وق صباح يوم بارد متم 
قبل شروت الشمس بوقت طویل دفعناها إلى BL‏ النحدر على أمل أن سیر 
رحدها وکا ف احضرناها,من‌میکا نیک dlls)‏ ی الليلة السابقة , آفسم JE‏ 
مقدساته el‏ تعمل حالة جددة . وحالا بدأت السیر rial‏ ق.طر بق 
الثهال all‏ كانت سیر فيه les‏ آخر الضباع نحو جحورها بعد زیارتا الليلية 
¿al‏ 


ويتجه Gb‏ الثهال إلى أسمرة فى إدتريا ‏ النى كانت مستعمرة Wa]‏ — 
. وهو الطريق الذى كيد الابطا ليي نكثيراً من الدماء والمال » فقد كانت الأوامر أن 
تبنى بسرعة و بإئقان إذ أن إمدادات الجيش جیما تأتى من إرتريا . ومن ثم فكلا 


تقدم الإيطاليون كانت فرق العال تقفو أعقاب الجنود.. ول بروع الإثيوبيين 


۳ ۷۳ 


جود الفرق الإيطالية ٠‏ فهم بعرفون he‏ ويستطيعون الاختفاء فى الا خادیر 
والوهاد , فاذا Zul‏ الظلام ماجوا re ut‏ رقاب الا مین , 
إن الإثيوبمين مجدون EN‏ متمة : 


لقدكانوا قديما ء Lil‏ قلا ونون فى فرآشهم 
Je‏ القرون pre‏ عار بين لایشق للم غبار بر 
دطنيون متحمسون إلى أبءد <د » وان كانت وطنية 
القاطة التى یتکلمون افتها مجتما أو , أرضى الا ; 

Years 

دل LG‏ للإثيوبيين مطلقا امال ولا العرقة ولا الرغية فى ال 
التى بناها الإيطاليون ‏ الذين تمكنوا من عام oven‏ ميل 
وعدد من القناطر ‏ وکان ذلك [حياء لتقليد بناء الطرق 
امد ای - عندما كانت روما مرکزا ك لشبكة من الطرق | 
الشرق إلى الغرب حتی تصل إلى epa. Glas‏ 
سرعة يستطيع أن حول قطرأ همجاً 2 Lo‏ إلى م 
لقانون والنظام۰. وتجد الان امراسات وآلان 7 
ملقاه عل جوانب الطرق + datos‏ يعلوها المدأ . 


كانت الساعة السابعة والشمس على وشك الشروق فو 
قرية صغيرة حبی عودتها کا كان يفعل الانسان منذ خر Ly‏ 
بسرعة فأدفأت Gila)‏ المرتعشة وردت إلى القرية الحياة : 
من الآ كواخ » وبرزت النساء لب الا ا 

واختفت قشع ريرة الصباح بسرعة » وكات JU ae,‏ 
gr!‏ ساعات النهار E‏ هى العادة دائما فليا حانت الظهيرة أ سب الجر حار 
غير بالغ السوء » فالهواء فى هذا ارفا بارد دم ول تاج[ 


الطبيب اشانقل الساحر . فاتن وذکى 
فى ظل db‏ حتى نحس ببرودته ‘ وق العصر يوب نسم بارد ينذر : 


wm | عد‎ 


الشمس ab‏ الإثيونى ces‏ باحکام حول كتفيه . والنهار هناك dat‏ بار 
الصيف الحار فى البلاد الثيالية , ولكن اليل ليس له ضوء لالينا ٠‏ ليالى 
الصيف الدافئة ۰ لیس من الغريب فی آدیی آبابا آن مد سقس فى JU‏ 


¿bs ایر‎ 


كم des be‏ مکفون البصر Lad fp WS‏ ویفوده سين سني 
فأعطيناه قطعة خبز وضعما فى غرارة مد iJ‏ من کدف doe‏ ذراعمه و بارکنا 
pe‏ يسوع ومر المذراء . ١‏ 

وکا ابتمدنا عن الماصة ازداد الطريق وء وأصبحت الضر آشد Ge‏ 
La‏ 15 عدداً PET‏ من أحچار eS‏ . وکان من المسیر على جممى أن 
يسير el‏ فلا أهمية عنده لانکسار الرايات . وانطلق کا لو كان الشيطان 
٠ rd‏ ویصیح ی وسط ضوضاء السيارة اثلا » إنه لوكان لهذه السبارة 
مرك Le‏ من هذا لاستطعت أن أنساق بها الأشجار ول يذب إلى رشده [لاحین 
انز لقت صفيحة من صفائح البترول التی تلا کل ظهر السبارة « الجبب » وسقطت 
على کتفه سقطة ليست بالهيئة , فکیح جُأة من سرعة اليارة حتى كدت أن 
ie!‏ الهواء » وتركه هذا الحادث منکشاً فتبادلنا مکانینا . وجاس le‏ 
صامتاً لاینبس » وقد أمسك بكتفه . 


كانت الناظر الطبيعية تسم بالجلال , و اکن البلاد نفسها كانت مدية لا لون 
ها . فلا بحد على الحضبة ذلك الغنى الداری ٠‏ فبى غير مشجرة » تعف با 
الرياح وینلشر على سطحها الصا هذا ellos‏ ۰ . . فياى عظيمة الاتساع e‏ 
ووحشة صفراء ضاربة إلى السمرة . تفادی فما آشجار الآزز المتفردة بعضبا 
بعضاً . وهناك على مدى البصر رى قم الجبال ضاربة فى اسماء الزرقاء الصافية . 


وکنا نقابل الفينة بعد الفيئة قافلة من امير أو البغال Wal‏ الثقيلة من 
الجاود والحبوب؛ و کر oS‏ ستة ‏ کواخ أو سبعة dire» ‘ cob‏ 


(ter 


حقول رة Yad‏ من العين الشربرة جماجم ثيران 


نات oN‏ نف ۰۲0/۲ فا 


معلقة على els‏ 

واا« تف و هو الغلة الغذائية الوطنبة de July ı Lala‏ النبات هو 
Erugrostic Abyssinica‏ 2 و لستخلم الرجال ااحصاد مناجل ae‏ 
حداد القرية ٠‏ وم يقطمون الفدلة قبضة قبضة Ss‏ خلفهم فتقوم النسوة 
ير بطهاء ثم تجمع فى کومات تدرسما الثيران التى يقودها الأطفال tr‏ وذهابا 
ويحدون فى هذا العمل أ كر ابتهاج . وعندما تدرس الحبوب - وهی صذيرة 


UL,‏ أنكوبر » وهی Gall‏ التدمة التى عاش فيها منليك قبل أن ينتقل 
إلى الجنوب و بؤسس أديس أباباء بيد أنه ليس با مايشير ال آنا کافت يوما ما 
مقر الملك ؛ فبئاك جموعة أ كواخ ولاشىء غير ذلك . وكان من elise‏ 
العجوز « منليك » .أن يقوم يحو لتين فى العام ٠‏ فبقطع الطريق Isle‏ بلاده مع 
جيشه كأ نمام سرب من الجراد . وکان معظم الرجال یصحبون نساءهم فيكون 
هؤلا. حرساً ضخماً لو خرة الجيش . وتعنى N‏ بإدارة تعيهنات AM‏ . 
" وكانوا يحملون من موطهم كل ماي تطبعون de‏ » ولكن ذلك لم يكن ليكفيهم 
وقتا طويلا » ومن ثم يبدءون فى السلب » ول يكن منليك بطبيعة الحال يدقع 
مرتبات لجنوده » بل‌کانوا يتقاضون مرتباتهم Le‏ يتطبعون الحدول عليه 
بأنفسهم . ومن ثم لم يكن هناك تقاعس عن المعركة لآنك إذا لم تبادر بالسبق 
فقدت أطيب WI‏ . ۱ 


وکانت السافات بين القرى شاسعة فى ذلك الجزء من البلاد ؛ نی کان Sy‏ 
حركة المقاومة فى أنناء الاحتلال ؛ فآباد الإيطا امون سكانه إلا القليل . وكان.قائد 


A‏ رئيس شرطة أديس أبايا عندما دخلها الإيطاليون ۰ غالا فر الإمبراعاور 
DA‏ 


افك الكمى ۰ ولکنه سرمان ما رسع is‏ أرق انقل الإبطالية 
القادمة من الثمال ؛ رکان a‏ کشافون على طول الطريق » وبذلك انقح آمامه 
وقت طويل لوضع رجاله فى الخنادق والاخاديد > وسد الطر يق بالاحجار قبل 
وصول الفرق . (ما كانت مفاجأة غير سارة للإيطاليين أن ينثال ende‏ 
¿Uy to‏ من بين ااصخور , ولابد وآن منظرم كان وحشيا بشمورم 
النافرة is yall‏ فوق دءو-هم - فالائیو بیون يرسلون شمورم فى وقت ارب 


ليوحى منظرم ie‏ با لفزع . 


كان من الطبیعی ألا يرك الإيطالون مثل هذه الاموز دون عقاب فکانت 
حلاتهم التأديبية تحرق القرى على ساحة واسمة حول کل مکان حدث فيه 
المجوم ثم أخذوا _عنحون ماثة ليرة عن كل رأس بقدم [ليهم سواء كان ارجل 
أو امرأة أو Jab‏ . فكان ذلك بداية لمطاردة كبرى وأصبح الإئيوبيون يصادون 
بالرصاص کالارانب › seo es F‏ سوم ف لال کا لبطيخ 3 


, وائتقل « أديحاج > - وهو أسم زعم المقاومة إلى جات غير مطروقة حيث 
قاوم الاحتلال بكل قوته . ول يكن ati‏ قلیل العدد .کا كان مزوداً بالاسلحة 
0 2 الإيطالية يدرجة كافية LUE‏ . بل رکان لديه مدفعان , فظل شوكة Gils‏ ظهر 

. الإيطاليين والر.وس الذين انحازوا إلى العدو‎ ٠ 


bore, "‏ دخلت ٠ Luis o A Ulla]‏ وغزا ¿Lo gil pl‏ و Sole‏ 
طريق السودان وكينيا .كان معهم أريحاج والحار بون البسلاء فى opin 5s‏ آدیس 
ul‏ ؛ حيث استطاع استقبال الإمبراطور والترحيب بعودته إلى أرض الوطن . 
واعترافا ا قدمه من أعمال عين « رأسا » ووذيراً للحرب ؛ ولكن الإمبراطور 
7 ضاق أخيراً ¿el‏ وياله من نفوذ نى الجيش » dió‏ إلى وظيفة أقل نفوذاً 

وعننه رئیسا للشرطة - 


تتجدر المضبة فى الشرق انحدارفجائيا صوب صحراء الدناقل : Its‏ 


-yi- 


atl‏ منباب ساحن متاقص , وتستطيع أن تاح على مدی البصر شو سب 
لامعا فوق هر أواش النی محاول جاهداً بلوغ N‏ الآحمر ولکنه un)‏ ن 


وهناك طريق من طرق القوافل القديمة CH‏ من «أنكربر» يتعرج ويذلوى 
Ll‏ إلى ay‏ المنخفض « والطر بق نفسه dant‏ بنهر جف ماؤه فمو وعر deh A‏ 
الاحجار الضخمة , وکان طریقا هاما قبل أن تظم_ أديس أبابا فى الوجود نطرقة 
قوافل المرب تحمل الماح والافشة من الشاطىء وتعود بالذهب والأرقاء السود . 


و متسد طريق الشمال إلى مسافات بعيدة على حافة امضبة » وكثيرا ما كنا 
نذهب إلى أطرافرا ونتطلع من فوقها فكأ ننا فى طائرة, إذ الإفلم المنخفض من 
تحتنا عبل عمق ميلين . وقد لايدرك الستفرق فى SGN‏ أن الحضبة قد بلغت نماما 
إلا بعد فوات الوقت ؛ فالهوة حادة ومفاجئة إلى حد بعيد . 


ومر ه ترمابر » هو Jel‏ نقطة فى الطريق ( ٩۷۵۰‏ قدما ) . وقد اجتزنا نفق 
موسو لينى ثم هبطنا حي ث كان الطر يق منحو ةا فى الصخر je‏ عدة signe ll‏ 
وينحدر ٠۰۰۰‏ قدم فى سافة ۲۷ ميلا . وظللنا نسير وفتا ما على هذا الارتفاع , 
وجانب nd)‏ المنحدر المغطى بالأشواك إلىيسارنا حى jan Lal‏ التلالالصغيرة » 
فاجتزناها وسرنا فى قاع أخ_دود هائل إلى أن بلغنا مكانا يتفرع فيه الطريق إلى 
ثلاثة طرق . أحدها يتجه إلى الشرق مباشرة ويسير حتى ميناء عصب الصغير » 
وطريق الثمال نفسه ويسير إلى آسرة , ويتجه الثالك غربا إلى عيرة «راناء وهو 
الطريق الذى سلکناه . 


وكان الوفت متأخرا > وقد bel‏ التمب حين أخذنا aad‏ أعوادا Jatt)‏ 
بعض JU)‏ وکانت بقمة جميلة من هذا BY!‏ ۰ ذات جبال وردیان hel,‏ 
صغيرة من أشجار الا نو لبا las:‏ تخیر آورافما ٠‏ و بعضبا لازال جافا داكن 


Y -‏ ب 


اللون بيا كان البعض الاخر تغطيه براعم خضرا. زاهية » وكذلك كان مناك 
oli‏ الزعرود sl‏ والحشيثشة الحدمية الى بتخذ من أزهارها مطبر قوی‌بتعا طاه 
الناس هناك لسدة يومين أو ثلاثة أيام كل شور ليتخاصوا من الدیدان الشر بطية » 
أو على JIT‏ للوقانة منبا . وكل الئاس مسا بون بالدودة الشر يطية pas Yi)‏ عن 
ذلك فى بلاد المحم النی. فا هو أشبى طق . ون الائیو ومن‌جیم‌الالتزامات 
فى أيام نعاطيه الحشيشة الحبشية . فلا ge‏ لاحد [زعاجه حالما يتناول منم 
أول جرعة . 


JANG site قد تناو لنا الطمام راضطجمنا نستمتع بألوانالغروب الا‎ LS 
وم نكن هناك | كواخ ولا آناس بای مکان فریب . مم جاء الظلام متسللا من‎ 
الوادى مصعداً على جوانب الجبال ليطفى. وهج القع الممزقة . و بعد قليل‎ 
ساحرة غاصة بالنجوم . وک كانت دهشتنا‎ ole سوداء فاحة , ذات‎ AN cond) 
الجبال كانت مأهولة بالناس . . لقد كانت مرقطة پاضواء‎ ii | حين‎ 
ASA صغيرة من النيران‎ 


a,‏ آساهنا Jl‏ أصوات GL‏ ؛ jo las‏ نرا مرة مذعورت عل 
صوت ضع يعوى عواء خبیثا على الجانب الاخر من سور الخيمة . 


وظل الصباح سا كنا إلى أن استيقظت الطيور الفردة » وغنى من بیپاطاثر » 
نغا حزينا قصيرا قطمه عم ela‏ من أوله ار 1 رداعبت أشعة الشمس 
علالات الضباب الى تغثى الوادی . ومر قطيع من الغزلان على مدرج‌من الأرض 
تحتنا فى طربقها إلى النهر الذى غاض حى أصبح مجرى جبليا صغيرا . 

وأصبح الطريق SST‏ لامت إلى مفهوم الطر بق إلا بصلة قلملة ۰ فهو فى va‏ 
المواضع مطموس LE‏ و حل de‏ حفرة واسعة أومنحدرشديد الیل , أو تسده 


فى مکان آخر صخرة سقطت من على فتضطر أن ندور دورة طوبلة . 


ولقد منحت ly yt]‏ آخبرا قرضا من البنك الدولی ؛ على أن بصرف جزء 


منه على الطرة الق عل مشروءات التثمية , وقد بدأ العمل فى الطريق 
Ba son‏ , وجا. الآمر يكيون با لات المسحوالندوية 
ie Ja | ES‏ ملء الحفر العميقة NAY‏ الناعم حى لاتكاد 
ام وم اون عاكفين عل هذا سل وسوف لايسلون إلا MIM‏ 
يسبل عله النجاح فى We‏ رای تلطری على Atl‏ حربية ٠‏ ومن أمة تکون ذات 
ن الم عن اه . أماف لوقت الماضر فطل ناد ارات ف 
| بيا نجرد النرهة . 


ول يكن باستطاعتك قبدل الاحتلال الإيطالى أن تذهب بعيدا الاعلى ظبر 
Sa‏ والركوب عمل معقد کربه , وهو دون شك لیس با يقوم به Aye‏ 
عله أن GES‏ طول البلاد وعرضها » و لذلك اعتاد بدلا من الانتقال 
بنفسه ؛ أن يتب كامات الاحتفال و يضعها فى كيس من الجلد حمله رسوله 
ويذهب به راکب » فإذا ما بلغ al gece NOE‏ فوق دءوس المرشحين 
el‏ وهذا کل شی. . 


وف ساعة wash‏ عضر أحد ایام آمیب CN ds‏ 
ولا تفاقت db‏ سوءاً وقفنا وار بموعة من الا کواخ الواسعة ‏ ظل بعض 
الاشجار لفحصه ‏ فم عض وقت عاو بل حتی أخذ عدد من الاطفال Loja‏ 
فى ترددء وكانوا پرزون من وراء الا کواخ والاشجار » ثم أخذ کل منهم de‏ 
الاخر إلى الامام ما شجعهم » ولذا فسرعان ما تجمعوا حو انا بفضول . 

دبعد وقت قصير . تقدم منازرجلان بسرعة ۰ وخلما قبعتهما القذرتين 
المصنوعتين من القش تحية لنا , ثم آمطرانا بدیل من EN‏ وکنا فى شغل 
عنما تريد إنجاز مپمتنا قبل أن نيدأ فى التودد [اجما , ولذا تلق هذان السيدان 
منا إجابات مقتضبة لم برضا عنها RN NBS‏ 


روقفا Laa‏ 3 ثم تناول کل lugo‏ مفكا ۰ 


VA —‏ هه 


alge ٠‏ بهما الاجزا. الهامة فى سيارة الجبب » ley‏ يؤكدان انا بوجوه جادة 


Ly yl]‏ ؛ تستعمل SY‏ نوع من أنواع الآلات اليكانيكية . وعندما اعتذرنا 
بأدب عن عدم قبول lag jua‏ انسجبا بضع خماوات ley‏ يؤكدان کل لصاحبه 
bil‏ سوف نلتمس مساعدتهما بسرعة . ول عض وقت طويل حتى WIE‏ فملا 
" لا لاحظنا أن أحد الإطارات الخلفية ببدو رخواً ؛ ولذا عحنا لا بفك 
«دجل EA‏ » ويطلق هذا الاسم على د مجلة السيارة » . بكل بساطة ویس . 


1 والغات الائيويية - وهناك لفات متمددة - au‏ ولا عيص من أن 
| کون كذلك فى بلاد أجراؤها الختلفة منمزلة عن الما من حوفا بودبان Zr‏ 
3 كالوهاد » وکان لكل قم من SW‏ « رأسه , الخاص أو « النيجوس » الذى 
3 مارب جاره بن ctl‏ زاین , ولکن هذا هو ماکان براه السکان من بعضهم 
3 البعض » ولم يكن هناك gl‏ من :لك الحرف ااسلمبة التى تنشر KIA‏ 
| وتوحد بين الاس والقبائل » والتی تنمى اللغة وتخلق شعبا متا فسا gat‏ الزمن . 
Al‏ ومن أجل ذلك يصبح Ose sf Yl‏ شمبا واحدا » بل عدة شعوب . ولقد جعل 
٠‏ الإمهريون ‏ حكام البلاد. الذين يقطنون مقاطعة , شوواء فى وسط البلادء 
٠‏ الإمهرية del all‏ . وم راون القضاء على جميع المغات EN‏ . وبالإضاقة 
لى المدراس العشرين التابعة للبعثات التبشیر بة » بوجد الآن TL‏ وخمسون مدرسة 
تقر یا » ومدرستان ثانویتان . و لکن اتساع البلاد - وهی قدر مساحة الجزد 
| البريطانية عشرین مرة - مع تعذر الاتصال یعطینا فكرة عن صعوبة الهمة 
٠‏ وطول مداها قبل أن تندمج هذه الجموعات التعددة نقيجة لهذا الوضع Ss.‏ 
' أن نحدس عدد الكان » ولکنه جرد تخمين ٠‏ إذلم 4 لهم أى تعداد , وقد 


. قذر الابطا لبون عددم بنحو ستة ملابين » بيد أن الإثيو بيين يقدرونه بضعف 


1 واثقة أنهها يعرفان قدرأ كييرا عن EUs‏ وهی كامة أدخلها الإيطاليون إلى , 


| 
| 
. 
| 
۱ 
A 


ا را 


وسرعان مائبين لنا أن بقية اعات امصر يحب أن #ضى فى ااسيارة ctl‏ 
وألا sau‏ کثیرا فى ذلك اليوم ۰ فقد ظهر أن عر السبارة a‏ . وكان بقف 
Ue‏ نصف سکن القربة برفبون باهتام كل ماثفمله . وأخذوا يتبمكون على 
مساعدینا WI‏ جرا عن تزع tb]‏ السيارة وژن BEE‏ فى سيمل ذلك 
ببسالة مستخدمین اصابع en!‏ وأقدامهم ورافءة الاطارات . 


cles‏ بهم رجل ثيل الجسم يلف حول خصره Wh Lite‏ وهو در 
با اضحك : « راس يلوم » و معناها « لاعمّل لك » وهو وصف سىء )3 ar y‏ 
إلى الشخص - والواقع أنه ليس فى تلك البلاد ماهو أسوأ من هذا الوصف , 
ولذلك ثال الرجل الضثیل ضربة شديدة سربعة على مقدم رأمه برافعة الإطار , 
وكانت مثل هذه الضربة كفيلة أن تلقيك أو تلقينى أرضاً : ولكن الرجل اليل 
هز رأسه ui‏ ‘ غير أنه | يضحك بعد ذلك » ووضعت القرية حداً لسخرية 
y‏ كذلك وحنئذ قدمت بد الساعدة « le els y PALA‏ الإطار 
الداخلى بسرعة , ورعناه Wael‏ تركيب العجلة . وجاء دورهما بعد ذلك لنفخراء 
Lab‏ على الآخرين حاضرة ضافية فى فن ترمع ء رجل المكنة » وتغييرها . 


وقدم Edo‏ رجل عجوز حسن ll‏ يضع iy‏ على کتفیه » فقدم نفسه 
U]‏ بوصفه « شيكا شوم » وممناء عل وجه التقريب ٠‏ تاضی الصلح » 
واه شيكا شوم » هو جانى ااضرائب و القاضی امحل للامور ام نوية » وهو يقرأ 
بلاغات الحسكومة فى GL-T!‏ امامة » و يكب العقود . وقد أخبر ناه عن الکان 
الذى نقصده » وأننا نفکر فى ضرب خیامنا فى القرية اقضاء للتنا » وانتبی 


Ll,‏ قبيل الساء - بدأ احرك ( مخرخر ) بانتظام . أو كا تفعل الجرة 
القدعة من e cle LSS Lio 5 ús‏ و ممعت بعض السحب السوداء 
منذرة بالسوء وم يليث أن acl‏ علینا ااطر اه فدفعنا كل شیء إلى داخل 


۱ تلك الليلة oY‏ ضرب خيمة ef‏ هذا المطر all‏ لیس با لشیء ١‏ 


سامت 


الحبمة » ولذنا ما نحن أيضا . واشتد زمري البرد به ورة (lb de sie‏ وقد 
جمدت أجسامنا انتظارا لانقطاع المار ecb’ ky,‏ تنفذ الباه إلى داخل الخيمة 
gl‏ عجرت عن AAA‏ دون نفاذ «مفامه 


كان الظن UT‏ لانزال بعيدين إلى حد ماعن .وسم IN‏ الخفيفة التى 
تسقط فى فبراير ٠‏ و لمكن OY‏ الاعتاد علمها , فبى أحيانا لانسقط مطلقاً , 
وأحيانا أخرى قد تكون غزيرة جداً > وآستمر حتى «وسم الأمطار الغزيرة 
الذى يبدأ فى opt‏ بونية دیتهی فى نحو أول | كتوبر . 


و کان الناس يومثون [ليثام نأ كواخهم , فشمرنا أن من ار لا أن نققرب 
من الثار لنصطلى وتحفف ملابسنا , وقد ud‏ هناك كوخا خا لما Se‏ أن نقضی فبه 
en‏ ۰ 


أسرعنا إلى كوخ الرجل السن الذی دعانا إلى طعام العشاء . وسرعان ما bles‏ 
أيضا إلى قضاء ال ode‏ وقد rs gal‏ لمدم وجودکوخ Je‏ » رکه 
آفهمنا أن لدره الکان الكان لبيتنا ۰ فحملت جميع أمتعتنا إلى داخل الكوخ » 
وسرعان Kal‏ جلسة مرعة حول بحرة صغيرة تتوائب مما ألنة اللبب » 
وه مينية من بعض الأحجار . 


ردضع إطار شدت ate‏ الجاود على فاحة اباب فعاعد على صد التمار البارد؛ 
وجل سكل منا US Jo‏ صغيرة من الخشب de‏ حمث كأن القعد شبيها با اقصعة . 
وكان الكوخ مستدیرا عظی الاتساع » سقفه من القش » وهو مخروعلی الشکل 
a‏ فى نقطة واحدة . وم يكن به نوافذ ولا مدخنة » وکان الدخان يتصرف 
من السقف الذی عاق فيه المتشطىء وقد مت بادراته AI‏ الدخان ؛ إذ يحب أن 
يحون الشعير على هذا الوجه قبل تخميره اصنع الجعة . 


وفوق oll‏ وعاء من الفخار 4 ۱ الوت ai « Wot‏ اعد aa‏ الیخار » وهو 


طبق من ااطمام ی کل مرة فى البوم على الافل » بتكون من مرق الفلفل FIN‏ 


TEEN, 


سس A‏ = 3 ; 
راید والثوم Ns‏ الفول وكية من الیش N‏ 
فه دجاجة آو قطعة من م ااضأن ار نم ابق و لکن اوكا ق رات peat‏ 
ققد dai!‏ كل طعام من أصل حیواق . 


وكانت تقلب ماف الوعاء بعصا ay‏ امرأة شابة ‏ وكان ریا gull‏ البدوى 
النسيج ath‏ حول جمها با حکام ويصل إلى قدمها 2 ولا يتغير طراز ملاس 
النساء فى تلك البقاع ؛ فكلين ur‏ فس اللياس . و جلس زوجها معنا بوجه Led]‏ 
الأسعلة ar‏ جلست أمه المجوز على الفراش , وهو رد مصطبة بجوار الجدار 
مغطاة با لد وکان بتعارك فرقبا طفلان عار بان US‏ بلغ le‏ حد ll‏ 
عالجتهم الجدة بصفعة يترد صداها . 


JL,‏ الشاب عن o‏ ال لم برها قط . كالم برها أحد من الاخرين 
oS‏ موا عا » وعا فا من أشياء عجيبة Se‏ شراؤها ۰ وعن عدد 
السمارات , والإمبراطور ٠‏ والانوار التى تضاء عندما ميل الشمس إلى الغروب» 
ا وعن المكان الذى يعرض عورا من شتی آغاء العالم . ولمعت Le‏ الشاب وهو 
يسبب فى وصف كل تلك العام dy)‏ فبو برغب فى مشاهدتا . ويتحدث 
Le‏ عن خططه لمذه الرحلة » وهو بر بد أن يحد هناك عملا USN] UA‏ 
مرف أحدا يستطيع أن يستخدمه . وغضب والده الشيخ وتسرع دنا حتدا. 
عن الضاد والفوضی , أن الثاس يحت أن بمنوا پارضهم Da‏ بمیڈوا © رسم 
al‏ وکا قول الكبنة . ودخلت امرأة Gai‏ بلبن فى وعاء من الفخار كانت AF‏ 
حلبته لنوها . وأخبرنا الشبخ آنها aN‏ و أن زوجها كان من لثوار وقت وجود 
الإيطا لین . وأنهم شنقوه , ثم آدخات ثلاث بقرات وعجل ونماران و مض 
المز إلى الداخل oad‏ بأحد آرکان الکوخ . دم 


وحان وقت الا کل فوضع الوعا. يننا حبك Be q‏ ۱ 
0 يحراره کومة من ال « إنجيرا » وهی قطان ر زار 


= Ay — 


" بلون et‏ الآرض مصنوعة من دقيق ال ( تف ) وتخيز فى أوعية خزفية 
3 مستديرة وتقطع منها قطماً صغيرة وتغمسها فى الإنا. ol]‏ تتشبع جيداً . وعكف 
٠١‏ الشيخ يتصيد لنا من الوعاء آطیب ما فيه فکانت أكلة ثقيلة . دار بنا ابریق من 
" ال ( تالا ) وهى نوع من الجعة المرة تخمر من الشعير فأطفأت قلبلا من BMD‏ 
Un 1‏ و لکن مع هذا ظلت عيوننا تدمع . رحن Gb‏ أدينا واجينا قدمنا 
علبة سردن ؛ فظل ايخ" لظة برفض أن يطعم منها . ولكنه حين فمل عاد 
0٠‏ شرها فاضطررنا إلى فتح عابتين أخربين . 


203 وجلست النساء وحدهن ف أثنا. تناو لا اطءام : ولم یقترین من الوعاء حتی 
اتپینا من الأكل »ول يكن فلك oc‏ خائفات أو de Ml‏ فون فى [ثيوبيا 
بعد كثيرا من هذا ؛ ولمن نصيب فى الآثاث والتاع , و لکن الرجل هو سيد 
a‏ رز دبس مد nur‏ جل del‏ 2 
ام وخاسذ فى حضرة الفرپاء . ولكن من الطبیعی هنا أن تقوم المرأة 
" کا هو ال حال فى کل مکان من [فريقية بالأعمال الشاقة » فالنساء والاجراء هم الذين 
| اون الأثقال أو الاحال ٠‏ فى حن يستطيع الرجل ue te i ole al‏ 
A‏ الراحة فى السوق إلى مكنة خباطة » أو Jom‏ ثوب زوجته ف النهر . 


قد يبدو فى ظاهر الامرکان الرأة الإثيوبية أمة فى حين أا أحسن Ye‏ 
يكثير من أخواتها فى أى بلد من البلاد المتخلفة » وما القانون القديم فى 
زواجها ile‏ خاصة . 


4 وللزواج عند سكان المضبة ضروب متعددة ۰ فبناك الزواج الذى تمقده] 
_ الكنيسة ولا يلجأ له إلا القلياون لآنه غيرقابل coil‏ « وهناكالرواج با لتعاقد , ٠‏ 


way Lane Las) val‏ الزواج بين اثنين من الراش‌دین ويجرى العائلتان 


“ae 


. ويغلب أن تنظمه العاثلتان والزوجان فى سن الطفولة . وتعوض عائلة العردس عن , 
مانا من خ-دماتم ؛ و یکون النعويض عادة فى شكل ماشية ويعطى مشل „Nie‏ 


و A‏ اقا سس .هت 


Aa 


الفارضات فكتبان عقداً مؤاده أن تقاسم الفریقان بالعدل کل شىء فى حالة 
الطلاق” و ,صدق ( الشكاشوم ) على هذا 2 وهذا هو اكثر JK!‏ الزداج 
by:‏ و محضر فيس فى يوم الزراج انح البركة للعروسين . وعندما an‏ 
افترا. لا عتاج العائنتان إلى خص الانات ¿ls‏ فليس هناك سوی کوخ 
صغير تجمع له الزوجة الواد و بقوم الزوج clay‏ ومناك ضرب شرعی آخر AS‏ 
ااشبوع من الزواج + وهو الزداج الموقرت بفتره >دودة فى مقابل أجر حدد 
تقاضاه الزرجة » وينفصم هذا النوع من الزواج من تلقاء نفسه فى Ge‏ المدة 
ولس على الرجل بعدئذ التزامات و الأطفال » ولكن هؤلاء يعتبرون 
أولادأ شرعبين لهم حق ورائته بيد أن المرأة ليس لها هذا الحق مالم :ثبت 
YI‏ كانت بكرأ فى وقت الدارطة » وتعتبر فى تلك الال كأرملة للرجل » ولكن 
ot]‏ ذلك ليس بالآمر اليسير بحال من الاحوال . 


بعد أن تناو نا الطعام نظذنا جیماً أسناننا . إذ قطع غصن رفيع إلى el‏ 
قصيرة وزعت علا . وداح كل ما ضغ أحد Als)‏ الخاص به إلى أن 
أصبح لدنا کالفرشاة فنظفنا بها أسناننا . 


وقامت الزوجة الشابة بعمل قهرة بها توابل نفاذة وعلاة بمسل النحل » ثم 
تجاذبنا Cae‏ عذباً حتى بدأ النوم بثفل آجفاننا . وكان أصدقاؤنا بودون لو 
ی الیل ‘ a rg‏ لدم لعدة aes ne‏ 


ا j‏ م ایل ا مل دنه وی - be‏ 
ata‏ ی و مرا أن نرقد على الأرض 


ران الحدوء شيا فشیثا على الکوخ » ورقدنا بعیدا بعض + عن العائلة ZN‏ 
نامت فى عدة أجزاء من الكوخ على ذلك الرضيف المرتفع بجوار الجدار الخشن 
| المغضن المنى من الطين . وکنت أنحهم بين الحين والحين كلا تأججت الجمرات 


۱ 


— فا 


1 الأخذة فى الخود . کانو قد سحبوا, > coe‏ فغطرا ها ر .وسممم حتى أصبحوا 
«al 4‏ بالوه‌عات › als‏ ر بعض الدجاج على جم تحت السقف » وشغات pil‏ ان 
_ بالسعى على الأرض » واضطر تنا nel‏ تى لامفر منبا إلى المقظة وقنا طويلاء 
" ول کی رحت ف اللوم Le‏ على موت اجترار البقروح رک ا ميو انات الاخری 
4 لان لا بر لها قرار . 


tha ly‏ فى الصباح ole sll MAR Sul 5 cle‏ جرد من 


bel‏ وکان anal a‏ ی أن يض اانا les ٠‏ آرلا. وسيقت امموانات إلى 
4 الخارج Jrs‏ روما فوضع نحت نتوء دن السقف لحول إلى وقود فى أثناء 
J‏ ووکعت ت أحدى النسوة با اقرب من ااوقد و جرفت الرماد tly‏ إلى 
٠‏ جانب , فوجدت te LE‏ ظات تنفخه Ge‏ :الى و وضعت alo‏ أغصانا 


4 بابسة > ومن فوتها قدر اروت » $ عض wis‏ طويل حى asl‏ طعام 
٠‏ الصباح . 


bes‏ وأخذنا تجول حول الا کواخ ۰ فديانا القوم احبون للضحك 
LL‏ والإشارات المزءجة , وكانت 0 ة شغولات با من الوسة . 

يعضهن يطحن oll‏ تف » على ركيون , و بدفمن أ حجار الرحى ذها باو | بابا . والبعض 
FT‏ بسحقن Jl‏ أو يغزلن chill‏ » وهو عمل يبد JO‏ فمو 
1 جرا رم و ند خشی صغير ین الاصیع الوسعلی ers‏ « با عاك المد اایبری 
" بقطعة من القطن تتحول إلى خيط فوت المذزل الحشى و بزرع القوم قليلا جداً 
_ من القطن , ولا بد من استير اد كية من‌ااقماش لتزو يد الرجال بقمصا نېم وسراو يلوم 
المح وهی سراويل lan‏ عند GLI‏ » منتفخة عند العجز » أما قطنهم JA!‏ 
فيستخدم فى صنع « الشمات » ls‏ . وعندما يمجز الناء قدرا كاقامن 
ال ل حملن كل الفازل الحشبية المتلء إلى النساج وهو الشخص الوحید النی 
بل شيا ما طوال العام ۰ ويجلس خارج كوخه فى ظل القف المائل الکون من 


العا Sands‏ ؛ رلت سافيه ف حفرة 3 mag‏ دما 
Ld‏ خر 4 ۰۰ 


قدب الكييرة 

ماهر إلى خد ما فما e‏ من أدوات 

بسبطة . رإستخد ابن کوده فسم اونب ol)‏ کان مر تفه ق ا تقح عل 

مسافة بعيدة و سی بعمل هل منفاغ من a‏ بح Pat‏ . وکان 
الفثوس و الناجل ودءوس الرماج را لاجر ذات الحدين الى Valen‏ الرجال 

ی وبوجد الحديد عل سطح الأرض ل مر E‏ لاعت ايلاد 


وكان بالقربة حداد , وهو Ye‏ 


. إلى البلاد‎ als 


دیسرن الأطفال Na‏ الم إلى | 1 الا 
حيث القش البابس والحلاح والأشواك ‏ وه كل مانتتظره | ت الجائعة , 
وهی lil pm‏ عجفاء بدمشك آنا استطاعت | ی مو 


الجفاف الطويل ۰ حي لابشدم إلا الفليل o‏ و ليس له قيمة 
غذائية كييرة . وار أن هلا اناس بذارا ال | 

< أجم أقنموأ ob‏ البقرة جب أن يتوافر AM‏ 
فى موسم الطر . لامکن أن يتفي شكل الماشية 
التحدث إلى الإو ن فى ه.ذا vel‏ لازال 
امعامهم فى مدق op! har‏ > ولا 
الأوربية ».فقد جربت هذه الحارلة ولكن 
تصمد للمعاملة القاسية الى طبقك عليها رحتى ا 
go‏ تفقد فوا عندما عن ۱ 


و تلكأ الرجال فى ر رتم ٠‏ إذكان sel‏ 
شرطة من الجاد . US‏ بعضها To paña‏ ف 


N -‏ سه 


¿A‏ ی زرم السابق ددم الارض الى آحرةما ااشسی فاراد 
ارجل ان ی sch!‏ من de‏ . ول نکن 
٠‏ الارض ملک , فالراق تع أن ف الاد قل من الفلاحين الللاك ١‏ ان الارض le‏ 
٠‏ ارجا والكئيسة و دالامرة الإبراطررية . رمل افلاح ار يدفم المالك 
ot‏ الهصول . 


A 3‏ م قضی الصلح ) UL‏ نحت + جرة ge e‏ 
آل شکری رجلين . Sy‏ من اغال أن تمرف ماندور حول الشکری .ققد کان 
BR‏ دجی. با لشپود . و أدل os!‏ 
da‏ بوجهات نظرم . 


aN a‏ عند نلك الدجرة صورة حة a‏ لقمة des‏ راری القصص 
القدمة فى أديس أبابا أن بثن على الدوام بأن محصل ما على نميب طیب امن 
اتصفن بالإضافة |! ل قلبل > Ju‏ 5 > 


٠١ pe‏ ويل القصة أن امرأة من قربة جادار قدت أغناءها فى الصباح الباكر عند 

¡iy من ا کوخ . ف- لها الشيطان على‎ EA SF الشمس عندما‎ za 
اد . وأخذت المرأة تبحث عنها وتبحث طوال الصباح فى القرية‎ 
النى چابت كل طرقها . ونت المرأة آرملة‎ GU ق الول ر وف افا.ات‎ 
القطبع ااصغير من القنم ۰ ومن ثم‎ Lia و لیس لما لا‎ ae 
بها الکار نة إن ل تعثر عليه‎ I ف‎ 


لك اس رات رید J shit‏ طماءه ۰ وکان الرجل غريبا . 
ذلك لم تمرف أنه yal, ٠ e‏ كان قد رأى مصادفة قطما صغيراً من 
تم بلاداع يسي فى ذلك اطریق . راشا ارجل الاسم إل المر مباشرة ان 
ظن أ لاد قأل عن مکان الخاضة عبر اهر الذى est‏ بصد من هناك y‏ 


—— |. 


1 


-M- 
وبمد أن شکرته الأرملة على لت الأخباد السارة واصات سيرها فى الطريق‎ 
و مخض‎ da, فوجدت مد‎ > EN alae وسارت‎ ٠ الپر‎ en 5 
: u” 
لقد سقط حمل صغير‎ NGL المصادفة آغنامها و اقفة تشرب هناك . و لکن‎ 
aa iio التددر وکرت سافاه الا مامتان ‘ فأ بطته وذهت به مع‎ 


من على 
إلى بيا . 
yy y,‏ الاصم قد das A az!‏ الأكل : فلا al,‏ المرأة آرادت 
آن تشکره sh;‏ تقدم له هده » هی ذلك yA‏ الکور السافین ؛ ولا د Lai‏ 
عل الرغم من صیاحما به , هزته من کتفه ؛ فلا فتح عينيه و استوی Ub‏ رفعت 
olas Ne al Ja 4]‏ .على الرثاء . 
وصاح الرجل : ۰ نی لا أعرف شید عنه » لآنه ظن أن المرأة تحاول أن 
تلق عليه مسئو iJ‏ الحادث . 


فقالت : « نعم » و لکنك أرشدنى إلى الطریق الضواب » 


وصاح Je‏ غاضياً ole,‏ إلى رقاده : Gers ge dl,‏ أنام فى لام » 
وتجمع نفر من الناس ۰ تصادف أنكانوا فى طريقهم إلى سوق قربب » فقصت 
pple‏ المر أة كيف كانت تبحث عن tal‏ > وكيف أرشدها الرجل إلى الطريق 
المواب وا les alin sy‏ الخل ¿EN‏ : 
رقفز الر جل del, N‏ قدميه وصاح وهوعتدم غيظا ۰« لقد أخبر تك 
il‏ لا آعرف شیذا مطلقا عن آغنامك . GSS‏ تتجاسرين على Fell oe‏ 
ضرا بعصاه على «Na pb‏ 
Ayal cols‏ ۰۸۲۰۰ لقد ضربلی . ضربنی .۰ . لابد آن آصحبه 
إلى القاضى e‏ 
ومکذا ذهبت المرأةبأغنامها » والرجل الاعم وجميع المشاهدينالذين نوا 
أنهم کف فى طر بهم إلى الوق يبحثون عن القاضى Lege) pad y+‏ نحت الشجرة 


um 


الكبيرة فى القرية on‏ تعقد الحا کات ويفصل فى الامور المامة . وی با لقاضی 
من کوخه . 


وعرضت المرأة شکواها أولا, ثم تكلم بمدماالرجل Sale. coll‏ فردمن 
al, el‏ فكانت al.‏ معقدة اقنضت وقنا طو يلا Tun‏ وجاس القاضى على 
حجر وهز رأسه الذی وخطه الشيب وبدت عليه الرصانة التامة ولكن هذا لم 
ov. AS. see‏ اقاضى نفسه كان مصاباً بصمم لايقل عن صمم اارجل 
الذی‌ضرب المرأة » کا أنه كان قصير النظر إلى أ بعد حد . 

وأخيرا رفع يديه فأوقف الرثرة عند حد »ثم أصدر حکه فقال : 

o‏ لمن الخرى أن يضطر الرء إلى الاستماع لمثل هذا العراك العاثلى » شم 
قال وهو يشير إلى اارجل N‏ : « وانت يحب أن تقلع من الآن فصاعداً عن 
ضرب زوجتك باامصا إذ يكن LE‏ أن تضرما adh‏ وقال للمرأة الى #تضن 
gat‏ : « أما أنت فينبثى آلاتتکاسل إلى هذا الحد » وعليك من الآن فصاعدا 
برعاية طفلك وكوخكء کایجب أن نکون و جبات الطعام معدة حين «er lll‏ 


ا ثم أحنى رأسه JA le‏ وهو ينتسم له بلطف وقال . « أما عن هذا الطفل 
اجميل فإن الله سیمنحه حياة dle ye‏ سعيدة | » 

Stace‏ تفرق الناس » و بینما كانوا بتجهون وجباتهم الختلفة : قال بعضهم 
لبعض : dl,‏ من عمل جليل , أن توجد فى Wall‏ عدالة ۱ » 


00 8 


كانت ISA)‏ لا تزال منمقدة تحت ااشجرة ؛ وكانت الاصوات الحانقة ترتفع 
مسهية ف الحديث ۱ iS Fs‏ كل جلة بإشارة وتلق شرائح اللحم أمام قدی أحد 
الخصوم » و متد الأذرع علامة LLY!‏ وتر تفع gl oles‏ إلى de‏ 
lia‏ یفنم أصحاءها der‏ سلاسی fr‏ العذراء ۰ وکان صاحینا عير على الدو ام 


نظام د شته » » برفعما تارة فوق [حدى آذنبه > وتارة آخری فوق رأسه کله ؛ 
أوثالله ah‏ حول وسطه کالفمیص وحينا بلق بها MIG‏ وتعال فو قکتفیه . 
(Ue? ¥‏ 


EN, Pr vik: 
¿Ns e , 


إن اسط ey‏ لفض ply‏ مدق ما ٠‏ هو أن تطلب شخصا ثالث يقوم 
التحكم . فان املع ذهب التنداصان إلى القاضى الحلى الذى Lo! le‏ سلطة 
تال tal‏ المتفری ۰. ثم بل ذلك حكة الما الى تضم قاضیین يستطيعان 
الك بالسجن الطويل الأجل و بالفرامة وجلس gu‏ ومین فی الأسبوع فى 
Ke‏ الاستنناف › دفو الشخص الوحيد ll‏ ملك KAN‏ بعقوية الجلد . 


ولا كان الإيوبيون one‏ للشا كل » فان معظم القضایا Wall‏ رفع فى جمیع 
الأحوال إلىعكمة الاستئئاف هذا إذا تمرض أيضا عل الحكة العليا فى آدیس باباء 
وتتكون هذه هى he‏ المطاف ٠‏ إلا فى القضایا اجنائية حين AV aa‏ سألة 
حياة أو موت ۰ فیکون الإمبراطور القول الفصل فما يتصل يعقوبة الإعدام . 


وأساس النظام القضائى ف gh]‏ بيا هو القا نون الوسوی الذى بقضی le‏ العين 
بالمين والسن بالسن . وقد أضيف إلى هذا خلال المصور قوائین آخری take‏ 
الأصول : bi‏ » ورومانية , وقبطية , وإسلامية » ثم من أوربا لفربية عل 
عبد هيل سلامی . : 

وحتى سئة 19 ۰ عندما أصدر هيل سلامى بموعة جديدة من القوائين » 
کان , کتاب القوائين Fetha Negest‏ » هو lS‏ الموئق ak‏ القضا. » 
والكتاب من وضع أحد glas‏ القرن الرابع عشر جمعه من مصادر عديدة 
ولا يال من بين الکتابات السكنسية القدسة . ال 


وتعرض الإمبراطور للقوانین القدمة التى احتفظت بها البلاد عدة قرون دون 
تفر ٠‏ يغد عملا جريئا من جابه فقد نی أولا بر اساق أو الذدام gus‏ 
للسرقة » ثم وضع Lae‏ للعادة ای تقضى بأن يل المحكوم عليه بالإعدام حين يدان 
القائل فى تهمة القتل إلى آمرة القتيل لتنفذ فيه الحكم فى تفس المكان وبتفس ٠‏ 
الطريقة الى ار سکب بها القاتل جرمه . PIE‏ فى ظل النظام الجدید gr‏ طويل 
sel‏ إعداداً be‏ لتنفيذ عقوبة الاعدام . فيقيد الشخص Soul‏ عليه فى لو 


و 


شوت من أحد طرفيه . بحيث يكون فى طرفه الأخر أدبع بنادق مصوبة مباشرة 
in‏ لقاب + ثم ندير العائلة ily‏ آ ليا Let‏ فتنطلی الپنادق الآد بع فى وقت معأ . 
Ne‏ مد عين . وكذلك الحال بالنسبة لدية القتيل 
ال جری علبها العرف بين الموسرين وهناك تحديد آخر هو القميز الم الآن بين 
لت العمد . als‏ ددن سبق (صرار ؛ وهو مالم يعرف به واضهو القانون 


4 ولنحاشی جرح شمور أى شخص قسم قانون هيل سلامی على غرار القانون 
ca‏ , دنص فى القدمة على أنه تنقیح روعی فيه اتساع مدارك الناس و تقدم 
الم المميشية . والقانون معن ف الإسهاب . وهو هام من حيث إنه AS bl‏ 
استطاع vl‏ (فریق مستقل التغلب على نفس الشکلات الصعبة الشدمة بتلك الى 
وجوت الإدادة الأوربية الاستمارية فى عاولانما لتطريع اقا نون بل لظروف 


Fae 


" إن القوانین الحديثة أقرب إلى الروح الإنانية » والميدأً النى پسندها هو 
قول الیل إن الذى يعرف اک بناله Clie‏ أوفر . ومن يعرف أفل يكون 
rile :‏ . وهذاك عشر درجات الإدانة : الأولى للأشخاص ذوى المراتب العليا 
ل بن يعرفون اقانون ٠‏ والثانية TY IE‏ بعد ذلك الفلاح » 
sadly‏ الجاهل ؛ والأجنى , وال رأةالجاهلة والمعتوه. والعاجز » والإثموبى من 
و Lely. ox pall‏ الاطفال تحت سن الثانية عشرة 
٠‏ وبالإضافة إلى ذلك يحب خص‌ساوك المنهم , وهو عمل یستازم توافر مواهب 
وولو im‏ عظيمة فى القاضى . وهناك عشرة ضروب من الساوك وصف كل مها 
fal‏ وبأمثله منالإنجيلفى معظم الاحوال , وهی تشمل : الطاغية , 
د» SAMS‏ » واشود ومن لایمتمد عليه ؛ والقود » والتطرف , 
E‏ وعدم dally , aly)‏ . 


ا ۲ سه 
de do‏ الثانون الجديد بعد إلى المحا؟ IAS‏ ۰ وتصدر فى 
أديس WT‏ أغرب الأحكام فى القضایا RN‏ لا مت بأبة صلة إلى بجرى 
الأحوال العادى - أى جع المشكلات الناشئة عن تقدم البلاد وازدياد (ald‏ 


EN A 41211‏ رعن و جود A de‏ ۳۹ من الاجانب = 


» a © 


دتبعنا قطبع من الصبمة فى تجوالنا بالقرية , وکانوا بتحركون وط أسراب 

من الذباب ؛ ذباب فوقالخاط البابس » تحت آنوفوم , وذباب عند زرایا pro‏ 

وقد بذلنا Tae LS‏ فى الدفاع عن أنفنا . وكان لابد لبدینا أن تظل فى حركة 

مستمرة اصد آمراب الذباب . وكانت أعين بعض SUE‏ مليئة بالصديد 

وأهداما ملتصقة UN. UNE‏ العبون Atl‏ فی مصر ¿My‏ 
غالبا ایتبیبالمی . 


كان مجلس خارج أحد الأكواخ رجل مسن قوى Lil‏ , ونب على قدمه 112 

عندما اقتربنا منه » وأخبرنا أن زوجته » وجذبنا إلى داخل كوخه الذى 
كان شدید الظلام لانتقالنا إليه من ضوء اكمس EN‏ فلم اكد نرى على مسافة 
الرجل مدة على فراشها . وكشف لنا Je‏ عن سافہا ‏ فكانت ملای بالبثور , 
وكان lade‏ لسوء الحظ أن تقول إننا لا نستطيع مساعدتها ؛ إذ ليس لدینا شىء من 
العفاقير . لقد كانت مصابة بالزهرى , و لکن نظرا لمضى الوقت الطويل عل انتشار 
المرض وعرضه الوحمد dr y‏ عام Wels‏ مض جلدی بسمط of,‏ أحمانا فى 
شکل بثور متفبحة متمردة . 


واو قلت ارجل إله ينبغى أن بأخذ زوجه إلى السك حيث يكن Jad‏ 
من المقن أن تعيد | لها حا ۰ بهد هذا القول نوعا من المزاح الثقيل مادام أقرب 


= Ar. 


y 


ai‏ وهر مستشنی تديره جاعة الادفندت - على Blas‏ بعيدة تزيد على 
٠‏ ماثة هيل . 
" ان الجهل بأبسط وسائل انغاقة معناء tis‏ الامراض الممدية » والقذارة 
٠‏ وعدم وجود أية فكرة عن الشروط ااصحية هما السبب فى انتشار نوع des‏ 
" من التیفوس الذى det‏ القمل » وف ysl‏ المفنة المعدية ؛ وفى الدوسنطاريا 
| الاميبة . 


aly 2 ٠١‏ لدى السکان ما للقطط من عادات النظافة » فترتب على ذلك أن الصاب 
٠‏ رض ما ينقله إلى غير المصابين . و ليست الكو ليرا والطاعون عمروفین هناك » 
" ولكن أمراضالجدرى والسل والجذامستثرة انتشارا واسعا . ویتفشی الالتهاب 
" الرئوی فی er‏ الأمطار . 

00 وبالبلاد شرون‌ستشن صفیرا » سبعة نا بالماصة » آما مستشفیات لالم 
" فد بناها الابطا ليون وت الاحتلال ۰ وم يكن بناژها لصا الإثيوببين ۰ بل 
- أشنت للإيطاليين أنفسهم , وتدير alias‏ الوقت ال حاضر اجمعيات التبشيرية . 
' وبعضها تعاونه الحسكومة معاونة مالية طفيفة » Uy‏ البعض الاخر تتحمل 
٠‏ الإرساليات بيع نفقاتها . 


3 ويتقبل'الإثيونى المرض ف هدو. كأنه شىء لا عیص عنه , شیء Ke‏ أن 
5 میه بصرف النظر عن ell ade‏ واطلاسم الى lla‏ حول عنقه . 


oo 8 


رفع الرجل الذى كان بصلح احراث dle‏ إلى کتفیه وحله إلى حقله toch‏ 
١‏ صى يسوق ورین » فا إن وصل إلى المقل حى ثبت الحراث فى النيد ثم طرقع 
' السوط فتحرك الثوران فى أناة . 

oA الحشى الذى هو‎ ol Al هذا‎ Joe طوبلا‎ Wy علية الحرث‎ Gand, 


: 5 Ch 

عود خشی للتوجیه ؛ مر بوط إلى قطعة من الخشب ذات سن حديدية مد ببة : 

والنير وثضيب الجر بدائيان على السواء ٠‏ فهما قطمتان من امخشب مشکلنان 

LL WK‏ » مربزطنان la‏ بسور من جلد الحيوان . dees‏ الحراث 

بإحدى اليديئ فى وضع خاص , يبنا مسك الأخرى بالسوط ٠‏ وهو ذو مقبض 

قصير de‏ دول يبلغ طوله عدة باردات » وبقاد الثوران بالسوط والنداءات 
المستمرة » و نتيجة ذلك أن تخدش الثربة جرد خدش سطحى بسيط , 


وإذا بدیء فى أرض جديدة فن الضروری استخدام « أوتاد الحفر » لان 
الحراث الخشى أضعف من أن ترجی منه فائدة . ووتد الفر عود سميك من 
الخدب طوله ست أقدام . أحد طرقيه ذو شعبتين بینهما مسافة. تبلغ نحو أربع 
بوصات . ويعمل رجلان جنبا rd)‏ فبغرسان أوتادهما ی‌الارض lao‏ 
مربعات متسمة ‏ ویتفنیان طول الوقت النی حفران فيه SEEN,‏ 
بلا نجاية . والائیوبیون یفنون دائما عند ما يقومون بعمل أى شىء » سواء 
أكان ملا أم مجبدا . وکا ازداد عدد الذين يعماون کش تنوع الغناء ‘ لآن الأغنية 
يلفقها فى الحال أى شخص تطرأ عليه فكرة ما » ويرجع الجيع بعدكل بيت 
ترجیعاً طويلا . و لماكان الإثيوبيون شعباً خصب الخبال » فان الاغنية تقفز من 
شخص إلى شخص . ويسخر كل منهم من AW‏ . ويصفون الرحلات الشاقة الى 
قاموا بها ٠‏ أو يغنون أغنيات غزلية . ویناقش هؤلاء الستهینون بالجنس 
موضومات الب بصراحة فى الأغنية وق ماه سم ٠‏ ۱ 


وعکنك هنا ol‏ تری طرق الرراعة Hud!‏ عل قبود clad oy pall‏ ارق 
خرائب بابل ۰ لازال عمق فالات ان ف اې 6 وني الثور » 
وعود الحفر Wo‏ على نفس الشكل الذى تراه فى الآثار القديمة . 5 ASE‏ 
مشاهدة القوم و هم يستخدمون طرق العزق التى ترجع إلى عمد أقد 
| کتسب الانسان Jal‏ 4 4 لزراعة القمح . a‏ 


— fo — 


% 
3 


Ps 4‏ ,عیشون فى إساطة aus,‏ ذاتية , لا بير حياتهم إلا تغير الفصول » من 
٩‏ لطر إلى الجفاف م هكذا دواليك . والا أيام الكنية التقليدية القدسة 
7 وصيامما الطويل وأعيادها الكبرى . 

ia‏ ندرا من مر تت في نا 
03 داف or Alle‏ دالعمل فى مجتمع Jb‏ جامدا فى تکوینه الداخلى منذ ألفى عام » 
| إلى أناس Me‏ أن يسمحوا لانفسهم ممظم EN‏ بالجلوس تحت .شجرة ظليلة 
٠‏ لايفعلون شيا الا أن يدوددا حوها متابعین ظلها . إن الطبيعة هنا نح القدر 
Lia‏ المطلوب دون حاجة إلى جرد كبير من جانب الانسان . فالتربة خصبة » 
واجاعة غير معروفة . E‏ العظمى Dba‏ من نقص التغذية , 
ولكن الناس یفضاون أن يظلوا مكذا على أن بسلوا ATT‏ ما يعملون .. ول 
شطع الشعب الوشانج الى تربطه باضه » إنها dae‏ كاملة فى تاريخ gad‏ 
لبشرى ؛ إا شىء غير واضح العالم بالنسبة إلينا نحن الذين قد نشعر بارتباطتا 
الماضى > السنوات eit!‏ الماضية على أ كر تقدير . ولو عشت Ale‏ رت 
٠١‏ تجربة ركود الزمن . فنقد عاشت الأجمال التعاقبة نفس الحياة دون تغير الوم 
a‏ إلا بناء کوخ جديد عندما اوی القدم . 


_ المدمشة على الطريق الى ٠ a‏ طريق التقدم » . وعندما يحى. التقدم 
۱ فييك الثورة فى القرى المغمورة بعوالمها الضيقة El‏ بضروب الشاحنات 
الحلية الى بظل يتحدث ke‏ اناس و يناقشوتما LA‏ ثم يحاسون ف النباية 
تحت أشجار الارز الظليلة . 


3 WS كان هدفنا الأول جوندار » مدینة الأباطرة القدمة الواقعة على عير‎ a 
| بالقرب من البحيرة فى ساعة‎ Why «ضعة أيام من السفر ااشاق حططنا‎ Any / ۱ 
الام . وعندما رأينا كل هذه الساحة المسائية , لم نعد‎ eli | 1 
1 فینا مر تفعات فر بقية نتوق نحن‌سکان‎ ٠ نفكر فى شىء غير أن نلق بأنفسنا فما‎ 
E لشدید الجفاف تتحرق‎ Ne اجرد‎ ٠ 
4 1 ومن ثم فقر بك من عيرة ماسواء أكانت كبيرة أم‎ Ale شوقاً إلى أسمة بحرية‎ ۱ o. 
9 "EP AEE, és dat صغيرة‎ i 


وتان ea dilo: pr‏ فى منخفض-وسط الرتفعات » وخرج من طرفبا ® | 
الجنون الثمل الآزرق الذی Lie,‏ واسعاً متد به إلى منتعف الطریق إلى 
3 - أديس آبابا قبل أن ینعرج غرباً صوب السودان » لینعرج مرة آخری شالا إلى ho‏ 
الخرطوم حيث بتصل بالنيل الا بيض الذى مخرج من بحيرة أ لبرت . وفى طريقه E‏ 
: من بحيرة تانا يشق لنفسه بجرى شديد العمق ı‏ وجری لمسافات طويلة فى وديان ١‏ 
y‏ يزيد عيقها على ثلاثة آ لاف قدم » ذات جو انب منحدرة وقيعان تغطها lal‏ بات % 
١‏ الكشفة » ودر عند الخو اق ill‏ ,ودب أحيانا من مدرج إلى مدرج . ۱ 
وهو - کذره م ار إثيوبيا ‏ غير tle‏ للملاحة » وقد ار تمد لاول مرة 0 
سلة ۱۹۲۰ 5 ۱ - | 


| 4 i “به‎ 


کانت تب فوق سطح ls Al‏ ماه هی شديد الزرقة » بر تقال 
ضارب إل ANA‏ المصفور صياد السمك . کان Fes‏ 
٠‏ الابليثلحظة حتى ,طبر فى الهواء ثانية وقد حمل شیثا ما فى منقاره الاحر الطويل 


- فیزدرد بضع مرات فى أثناء طير انه عبر البحيرة» وقد أحال الغوص لون‌جسمه إلى 


۰ in didas زرقه‎ 


و أقبل رجل Gus‏ بالقرب من الشاطىء : فى قارب صغير مع‌نوع من نباك 
الببدى . فتوقف وتطلع الا peal‏ م مضى بقار به مرة آخری وهناك على 
مسافة بعيدة كانت الشمس تلمع على y pb‏ بعض آفراس sell‏ الةو سة all‏ افية وهی 
تمق لب متلاعبة مع يعضها البعض Si‏ سطح الماء ااصقیل a‏ بالمرآة . 


کنا نی جوندار فى صباح احد أيام ا رکان کینة JEST‏ الکشرة 


العدد iy ally‏ , مشغو لين بأداء خدماتهم , وبلغنا فى أثذا. سير نا واحدة من هذه 


SEO‏ كان يصدر ما صوت تراتبل ودقات طبول خافتة . کانت 5 ضخمة 
على نفس الطراز المألوف ۰ فى مستديرة الشكل ٠‏ مشيدة من الطين ومسقو فة 
بالحشائش ٠‏ وكان بخارجها عدد کیب من الناس ٠‏ بعضهم فى جاعات يتحدثون » 
والبعض الآخر يصلون عفردم ؛ وكان هؤلاء هم الخطاة غير Lai‏ الذن بسمح 
هم بالدخول حتى لايدنوا الكنية » ویشه‌لون ar‏ الذين ارتبطوا بالزواج 


عن طريق غير طريق الكدنيسة » وأو ائك الذين لسوا ف البوم السابق جيفة ؛ 
Lal -‏ +„ 


أوكانوا على صلات وثمقة با لجنس الاخر . 


وکانت درجات مدخل الكندسة وقوائم اباب سوداء im LUE‏ لكثرة لم 
الغاس للكنيسة قبل أن بدخلوها . وکان من عادة الناس كذلك الانحثاء كا مروا 
LLG‏ . وإذا تصادف آن‌کان بینهم من ينتعل حذاء ؛ فإنه خلعه و صحمله فى يده 
قبل أن يركع و يرحف صاعداً الدرج وهو يقبله . وقد خلمنا نحن أيضا نمالا 
وانسللنا de ys‏ إلى الداخل di‏ نلفت [لينا الا نظار . 


د 


كان ائنا عشر قسيسا متشحين بالبياض de y e‏ وسم Frog Olle‏ 


‘ فرات 23.40 صداه‎ de eL يضر 4 بقدضة‎ Jb الخاص ‘ وكان بيد أحدم‎ Las 
م يضربون مرة مجتمعين على نفس النغم ۰ و يظهر علیهم الابتهاج الفائق‎ 


أ تتسد 


هذا BI‏ ؛ وينفجرون بالصياح حى تردد pibas‏ جنبات الكنسة وكان 
واحد منهم جلس على الارض وظهره إلى الجدار وقد نام فى سلام تام » و لعلك 
كنت تدمع غطيطه US‏ هدأت أصوات A‏ . وكان الانجمل‌مفتوحا فى حجره . 


ووقفنا فى الدائرة الخارجية إذ كانت ATT‏ اتساعا » وفها. رى IN‏ 
والغناء الذى يبدأ بعد منته ف الليل مباشرة و یستمر إلى ماقبل spill‏ . ول يكن 
ا مقاعد , ومن ثم فعلى الناس أن ás‏ 1 أو yde‏ على الارض إذا مانا هم 
التعب : الرجال فى جانب Lily‏ فى الجانب EN‏ . وكان عدد الناس بالداخل 
وللا جداً . لان جاعة الامین يحب أن تظل بالخارج فى Ls‏ الاماى الخاص 


۰ e ala 


ن مامتا مباقرة باب عفتوح Joy‏ إلى الدائرة النالية . ودرجتان 
تودیان إليه » برقد علیهما نفر يتمتمون بعلوامم > وأطل رأس کاهن فرقم 


الناس أقدا<هم الى ملت بالماء القدس . 


كان cil‏ الذى يقف فيه الکاهن ومعه صفيحة الماء كر قدسية من القسم 
الذى وقفما عن فيه as‏ كذلك أن نامح ف داخله » من خلال الباب ۱ 
lan‏ عليه رسوم ولکن pall‏ كان lada‏ يدث لم eee‏ أن ہین ما die‏ 
Kl PTA‏ - ومن وراه - يك لایسمح بالدخول اني 
الكبنة قدس الاقداس الذی حتفظ فيه ly‏ بوت العهد والاء القدس . 


وتزخرف جدران امكل فى et‏ الكنائس SEM da‏ 
نفذت تلفيذا بدائيا bling.‏ مه ورة من الأوراة والمبد اجدید » ومن بعض 
AL‏ تدوز <ولمرمالعذراء , وفق ماأقرته الكنيسة القبطية ‏ والتعيد 
مر العذرا. له الدارة إلى حد كبر ويحمل AS el‏ من ANSI‏ 


7 وتستطيع أن تلح LAS‏ من 2b‏ الفن الإ يطالى فى العصور الوسطى › فى 
4 : 


is alae, a‏ از ما ی 


ال جودة فى الکنانس y‏ التوضيحنة انى تشتمل عليها الاناجیل 


ارسرم . وقد خی هذا الاير 


) وبتجل ذلك عخاصة فى دسم تفاصیل الملابس‎ cl 
ول يسح له برك‎ fe [طالى قدم إلى البلاد فى آواخر القرن اسادس‎ 
لکن من‎ ds السلون فيا بعد جيع اازخارف الى‎ pao البلاد , وقد‎ 
٠ الفن الإأيوبى‎ Se الواح آنه ترك ثرا‎ 

وف Le‏ سیر الدبن والفن جنبا إلى جنب » وعلى الرغم ما يبدو من أن 
الثقافة فا دافا ال حسد کیر . فان لها قيمة عظيمة » تعر عن لفسا فى 


الاءتفالات SN‏ الفا خرة و آداها وموسيقاها 


: 
pol Jy ; y‏ الک dla YI‏ لأصبحت جوندار من geral‏ البلاد , فا لر بة 
Elly ;‏ فى هذا A EAS‏ 
۱ لفلاحين الإيطاليين , وأقم فى جوندار نفسها عدد من SUI‏ الحديثة : مصانع 
ya 3‏ ومبان لیصا الحكومية , وکل ما محتاج له فى الواقع حين تنشأ جماعة 


| جديدة تتألف من عدة ألوف بعيدين عن الدنية . 


lee! lalo جیعا يخم‎ nio 
الآثر الایطال ۰ حتى أعدة الإضاءة التى لاتزال قائمة مزهوة بصحائفها‎ 
اش اا ان‎ ad. على عقب‎ LI J سوف! تنهار‎ UA 
Gil لم حرز هنا غير انتصار قصير الامد . حيّث تسير‎ WX, 
ae ot ca الط از‎ 
Je فرون بنقلون الكتب اش‎ de ويحلس الكتبة کاکانوا جلسون‎ 
SUL جلد الم على (طاد . ثم بدلکونه عجر‎ Vo الرقائق الجلدية فينشرون‎ 02020 
A الرجود ن اتلال هناك . فإذاماجف الجد كط بالك‎ 
AI 


58 soa 


= .مس dal‏ ااصنوع من أعواد „ul‏ )13 
این اساج داز 
متا ف ودار نجد حرفة نشأت ن 
وبنخ AAA‏ مقتطفات منه بنفس الطربقة الثى كانت مثبعة منذ 


ee al‏ . ولازال تجارة التعا 


ی فى فرد بقرة يحاوى على 
CS a a‏ أروع الخطوطات 


¿ill الكنيسة منذ أقدم عصور‎ Jb 
. دیذالی مركرها فى أيضا هناك , على ازدهارها‎ 


- واقد تأسست جوندار ف الفرن السابع عشر ٠‏ وظلت مديئة الإمبراطور 
MA‏ اسع عشر :مدا ات البلاد Ue‏ واتتقل الإبراطلور 
يا هذا الامتداد . والأثر الوحيد الباق لتلك ایام القدیة هو تلك Didi‏ 
ys E‏ البر تغالى اليسرعى ؛ دای جددها الإيطا ليون پذوق فى عظم . 


وق الع القديم ۸ يتمكن من دول ابلاد دون أن بلق حتفه 
لا فليل من الاجانب وأقل منهم من استطاع الخروج ثانية . والشخص الوحید 
جد AM Ir‏ إلى الخارج ناجيا جلده هو الك شف الامکتلندی » 
orgy, 1‏ الذى e‏ إلى جو ندار adie‏ لكشف منا بع Lts Je‏ 
-ولکن الإمبراطور وجد فيه فائدة له کستشار خاص ؛ وقضى ie‏ أعوام 
PA‏ أكثر منه حرأ يدبر آمر فرازه الذى استنفدكل حيلته . 


La 
- 
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قد ترك سجلا دقيةا فى عدة #لدات ضخمة ge‏ کل ما رآه فى البلاد » ومن 
مدى ذلك النشاه بين ما وصفه , وما عليه الحماة اليوم . إن الحياة ليست 
لحد من سفكالدماء والقسوة » و لکن يبدو أن شهوة اناس إلى رژبةالدماء 
رى ؛ شهوة لم يعتورها نقصان . دیروی بروس قصة مؤلة بشعة عن المتبربرين 
oa A‏ والغدر والذایح . فقد استخدم الإمبراطور أفظع ألوان العقاب : الى 
Li‏ شيوعا تقطيع الجسم با لتدريج إلى إرب صغيرة » وسلخ اند والإنسان 
cl‏ أو شيه على نار bey o‏ يكون ملفوفا فى ie‏ مبللة بعسل النحل . 


أخيرا بعد أن يضيق بالكتابة عن سفك الدماء المستمر ٠‏ يقول إن آمامه 


ا 
1 
' 
h‏ 
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كانت البلاد ق ا تماما يكنا ئها و آد رتا کا هو حالما الان 
رکان bbs pole‏ , على الدوام جاعات من المرشحين الك الکپئ وق . 


رکان من pre‏ اصیاح قائلين : « نرید أن نصبح ES‏ 


بج : , سشكوئون كيئة , كم ينفخ د الروح المقدس » pple‏ فیصبحون 


وكان الامبراطور مضطرا do‏ إلى خوض غمار الحرب فى مکان أو آخر 
من البلاد للمحافظة je‏ جدارته Jat‏ لقب « ملك الملوك » . وعندما كاف جو ندار 
كان بمیش فى قلمة أصبحت فما بعد أقرب ما تکون إلى مراب بعد أن احترقت 
مدع مات UI, LNG‏ كانت لاض غاد خافلمة Jott‏ كل مناء باجا 
لین عذبوا وقتلوا فى أثناء الهار » ول يكن يصمح بدفتهم ٠‏ پل کانوا يتركون 
همالك ہما للكلاب والضباع الى تغير على هذا الموضع فى أعداد هائلة حتى لم يكن 
أحد جرو على الخروج بعد هبوط الظلام . 


oo $ 


وسعنا فى أئناء الليلة انی‌قضیناها هناك, عواء الضباع الشيطانى فى المديئةكأن 
ur‏ ضباع Lj]‏ قد اتفقت على . موعد هناك . وکنا ضربنا Li‏ بلا Gad‏ 
Sle‏ رجل بونای » وكان فندفه las‏ مشمدا من أحجار ضخمة ER‏ 
فوق الاخر ويلصقها ملاط من الطين e‏ لكن السقف كان مصنوعا من" الحديد 
القنع » وهذا بضنى دائما لونا من المحضارة » وكان AE au‏ اران هم 
الطازج الى بقطر ها So Wl dos ota‏ 


وکان olas‏ الیل کشرون من Jul, ‘ a‏ جوندار بعش سائق 


Jill all‏ من الا طا لين حمث ‚Lil Y ya‏ دبالروح dbl Jul vas! a ul‏ بالودة والا شامات 
الفتبات الإثيوبيات . وبنبعث صوت الفناء ورقع آقدام اراقصین مرس 


= ug 


— ...| ے 
الباب الفتوح على حشيد كبير من الإيطاليين والإمور بين ال مکن . 


وكان قطبع من القردة ذات الشعر الطويل بعقد اجتماعا فى؛وسط الطريق all‏ 
فى الثهال الشرق من جوندار إلى أ كسوم , وقد انسحبت الفردة فى بطء وغيظ إلى 
الصخور القائمة على الجانب الآخر من الطر بقعندماافتريئا بصوتالنفير . وجرت 
القردة الصمار ٠ Fag‏ دلكن ext]‏ من الذکور الكبار تضايقا كل الضیق وكشرا 
من Lentil‏ ٍ 


وأخذ الطريق يسير صعداً فى بط. طوال الا القلائل U‏ وأصبحالجو 
کش برودة ثم اشتدت برودته تهاماونحن نمر مرا منحدراً خفا . ومکذا وصلنا 
إلى القمة She dl‏ » مين » وطوننا شبورة شدیدة الرد » وفى الأوقات القليلة 
ی کانت تنجاب فیا LI‏ ری مناظر dame‏ عبر آغرب جبال وبا Wael‏ 
جحي من الره‌وس Spall‏ والقمم الستوية ذات الجوائب الماحدرة الى تومض 
بالبياض des‏ إلى الأعماق فى وهاد مظلة , 


وبعد el‏ نا هذه امضبة غير المأهولة هبط بنا الطر بق إلى الأعماق حيث نهر 
تكازى الذى جری فى خانق file‏ . وکانت الارض خصيبة على الجانب الاخر 
البعيد ٠‏ وكان الناس مشغولين فى حقوهم . 


ومن ثم أصبحنا فى « تحرى » وهی القاطعة الثمالية التى تشتعل فبا الكر اهية 
الحكومة المركزية فى أديس أبابا » ويستعر أوارها ثم يكشف عر ورة سافرة 
بين الحين والحين وهذه المقاطعة من الاماکن الى لم بزرها هيل ¿e‏ مطلقا , وا 
برسل جيشه إلى هناك عندما ju‏ الأحوال . ويحدث هذا عادةرقتجع الضرائب 
وعندئذ تسيل الدماء إلى أن مخضع آهالی « تجرى » فى pM ale‏ راغيين . 


ول تعد الأكواخ هنا من الحشب والطين كا هى فى الجنوب , بل مشيدة من 
أحجار صغيرة وكبيرة على غير نظام . أما الأسقف القش فنادرة , والطرازالفالب 
فما هو الأسةف الستوية الكونة من کل tb‏ السممكة مغطاةبالطين والحجر e‏ 


(م-؟) 


YoY) ae‏ اه 


ربا ما فن للدخان تحت الف مباشره وقد تم كل ذلك lay‏ حساب‌فطاع الطرق 
و هذه المناطق من برغبون فى [شعالالنارفى القرى ليقوموا بان الاضط راب 
فقطع الطرق عمل عبب فى lil‏ منذ عود سحيق ولا بزال > الان عملا حترما . 
وقد بجح أحد قطاع الطرق فى القرن الماضى فى أن صح [مبر امور أوهكذا بطم الفی 
GSS‏ مثلهذا اللا ولابفرق SK‏ الريف بين قاطع الطر يق والجندى؛ فکلاهیا 
ملك الاسلحة الجيد: والقدرة على عمل مابريد . وقد يصبح dal‏ بعض الا he‏ 
ا كلاب للصمد فى الريف وخاصة إذا شا کہم فى انهب قائد أو عاك . وفطلا 
عر ذلك عکنهم أن بتحولوا برع من tle‏ ال جندة بقيودها الكثيرة إلى 
الحماة الحرة المرحة التى ll‏ قاطع الطر يق فى الثلال , أو يحدث ul Gi‏ 
هر أكثركسبا فى ALS‏ 


وتقوم الك 7 عفردها على حافة فى غمضة من الأشجار ٠‏ وک مبلية من 
الاحجار كتية با اقرة. د بطع توا EN‏ اراب الى 
cis‏ فوقها كدان . وشف آمام ia‏ بضرب على بلاطة حجربة طويلة 


Ws. فينبعث منه صوت غر بب میق رنان‎ ٠ صغير معلق فى شجرة‎ pt 


مقطوعة من حجر بركاق . ول يكن هناك أى شخص يسير من القر „Ei‏ الكنية ) 


gers‏ إلى أنه رعا لم Jet‏ على ٠‏ الجرس ء إلا أخيرا , وأنه 
سماع صوته الحبب بالقدر الکافی . 


سا ۱۷ = 

1 كان بعض الأطفال yeah‏ عند TA‏ وكا نأ حدم قف 
1 فرق حجر المذبح الذىكان کهنة عشتروت بوما ما يقدمون عليه الضحايا sl‏ 
"١‏ لاف ومن حته قطبيع مرن المعز » وجد الظل والحاءة من حر pall‏ اللافح . 


و يميش سكان أ كسوم ا حا ليون فى أكواخ حقيرة , ولك ما كانت منذ ی 
سئة مدينة مزدهرة ۰ والمركاز الزدحم Sled‏ « اکسوم » ey.‏ إلى بعض 
4 آثار الحضارة القدبمة ونحن نتجول حول الا كواخ ... عروش مبنية على منصات 
dle 3‏ وخزان ماء منحوت ف ااصخر » وأساسات فصر ملیف كان پشتمل على 
| طوابق » و لکن المسلةكانت أفخر ما رأينا . اقدكانت هناك عدة سلات 
ا أخرى » و لکن مغى أمد طويل منذ أن هوت و نحطمت , واستخدم حطامها فى 
0٠‏ بناء جدران الأكواخ . أما المسلة الباقية فيبلغ ارتفاعها ٩۸‏ قدما . وهی منحونه 
١‏ من قطعة واحدة مر الجرانيت » فريدة فى الشكل والزخرف ؛ وف تقسيمما 
إلى تسعة طوابق » وفى بای البديع النقش ذى القفل عند القاعدة . و ليس Ude‏ 
قوش تئی۔ عنالسبب فى إقامتها , أو عن أقامها » و لكر Gall‏ أنها مثل 
00 بيت الله بسمواته السبع . و يمكن رد تاريخها إلى السام بين فقدكان للبابليين برج 
all ١‏ مشلا تماما , وقد sole els!‏ عشتروت الى ol‏ على الجانب 
sl‏ من البحر الأحر انتداراً واسما مر هناك ال إفريقية . 


00 يدأ تاریخ best]‏ ف آسياء نقد حدث فى ال لف N‏ ايلاد أن 
١‏ شما ينتمى إلى الحضارة السيشة السامية التى ازدهرت فى الجنوب الغربى من بلاد 


۱۳۲ ایب » وأ كنا شب من الخد , رکان‎ ite, 
| التلال فوقنا » وکانت ث‎ WO] لشربات القسيس الوزوتة ندر‎ 
على التل « ولابد أ‎ in مسافة أبعد قلبلاء سلحفاة ضخمة نحبو‎ 
۲٩ J) مندقعة آنتد‎ ely أخطات الطريق فقد استدارت‎ 


ko‏ لري عبر pall‏ الاحر , واحتل المناطق المرتفعة من إفربقية » حي ثكان ينزل 
SGN ad‏ الارن JW, dene,‏ فرعان من 


شجرة واحدةت- IT‏ الائمو بسین . 


os‏ أصل فوفازی » و slat‏ کالاور بين إلى نفس القسم من 


تا كازى الشذيدة . 3 


م / 


ob‏ الحاميون هم الذين عمروا مصر فى Se‏ و يوجد اليوم 


۱۸س 


الممثلون الخاص EGA preset‏ البجة ؛ و بی عام BER‏ 
Ll,‏ ویر بر شهال فر La‏ من الحاميين » وكيذلك القبائل all‏ بشرق و جنو ی 
Ls)‏ الدثاقل . وااصومال ال مالا والكافا Ne‏ 
ال أبعد من ذلك تازه القارة و ! ja!‏ چت با لشوب از نحية : وظهرت منهم أ نواع 
السلالات Gl‏ فى شرق روسط وجنوب Li J]‏ 


بدأت ei lan‏ الفوعندما أ خذت ف الانحلال Sle‏ «ممین» أولى i pile‏ 
مر الماك العر chy‏ و تدل العملة و القوش Wels‏ من القرن السادس 
قبل ori.) je Ill‏ و مارم . وتتحدث السجلاتاايونا ii‏ عن فلوم 
العار بة ومواردم الاقتصادية , ورم الارستقراطی ol Kars‏ تتشبع اتصاهم 
بإثيو بيا من ساحل البحر IN‏ مباشرة إلى أ كسوم أى Ll‏ ۱۷۰ ميلا ie‏ 
الستقم وعل‌ار تفاع . o»‏ قدم فوق Coat‏ سطح البحر. ولابدآن کون Nite‏ 
قبيلة سامية قد عاشت على ساحل الجر رة العر بية هى النى «de!‏ البلاد اسپا وهو 
> حبشات »الذی لازال يستعمله صوما ليوااسا<ل » فى حين أن الإثيوبمين أ: 
يستعملون كلبة خبشة وأعطت ¿li‏ د جعز » اميا لك اللغة السامية الت ee‏ و رز 
من الي و آصیعت لغة المملكة الجديدة . وحتل ial,‏ د الجعز » فى eS‏ 

لقبطية تنس الک التى تابا ان اللاينية ف الکنسة SIE‏ ومن 
E ag‏ أصبحت قادرة على ماو de‏ جمدم التغيرات . ولا بزال ot Sl‏ إستعملون لغة 

« الجعز , فى التماويذ والكتابات المقدسة » فى حين أن لغة اليد 


Ls El‏ بالجعز القديمة E‏ لغة البلاد الرسعية وش 


نفسم 


ولا يعرف تاريخ تلك اطجرة العمرة ولا ظروفبا » ولكن لو أدخلنا فى ۱ 


حسابنا WEN‏ المدمشة الى عت فى تلك البلاد الهمجية » فلا بد أن کون قد 


نت bas‏ كانت الحضارة السيئية فى أوجها , أو قبل ذلك إذ أن مناك بقارا 
اه ai blew‏ ربق هناك فى we de‏ 


حدر 


, م تقريبا‎ ۰ ٠ 


بث فى مقا ماعة 


4ب 

۱ وغزو منطقة واسعة كا مر تفعات sy‏ و ارت با » وإقامة سلطا نله تلك النروة 
a‏ والتجارة الواسعة الى کن آن تفخر بها Sole‏ ا کبوم ق د الاول من 
٠ 1‏ ذلك العبد , کل ذلك حتاح إلى رقت . 


ومن العجيب أنك لا تجد لحذارة مصر المظيمة أى أثر خاص sl‏ 
ومرد ذلك dela]‏ إثيوبيا و BML‏ البلاد الو as‏ ما idole‏ وهی mil‏ 
اليوم السودان , وان پسمیها الصربون القدما. بلاد کوش ۰ وعرفها الرومان 
Li‏ بعد پاسم بلاد الثوبة ؛ وكان يسكنها شعب حای و لکن ضغط الزنوج نحو 
Jay‏ فى "الأ لف الثالثة قبل الملاد سبب on pal‏ متاعب pelo lo As de‏ 
er‏ و قاموا عقب AAI‏ الثاائة ee‏ ۱۸۷۹ ق . م Lai‏ جنوب وادی 
حلفاء عليه نقوش‌ضرمعل جمیع النو بيي نألا يتخطوا تلكالنقطة من النيل وازداد 

۱ فوذ coy pall‏ [بان الاعوام الا لفين IU‏ فال جز. ااشمای‌من السودان . و لکنهم 
لم يستطيعوا التوغل فا وراء . الحاجز gl‏ جنوبا . وأ 
كانت قد edie)‏ الديانة sd pall‏ دولة فى مروی وهزمت مصر فالقرن الثامنقبل 


bij le 


3 4 اميلاد » فأصبحت الآسرة الخامسة والعشرين . و بعد أكثر من مائة عام طردوا 
" — فأفاموا ملک فى نباتاء مرکز ملكهم القدم , فى مروی بعد ذلك » 
j‏ وهی البلاد الواقعة فما بين النيل الازرق ونهر عطبرة على مسافة ۳۰۰ ميل تقر يبأ 
ملک اكوم : 


وأصبح هذا > bie‏ بم کوش التابع cy pall‏ والواقع فا وراء . الدود 
en‏ ل ی lal‏ طويلا حدا للحضارة » أصبح معروفاً فى العام 
cual‏ باسم dla Lol‏ بلاد الوجوه السمراء » . ول SG‏ هذه البلاد 
منطقة محددة الساحة » U‏ الذى يعيش فيه ذوو البشرة السودا. 


یا E‏ راب 


برحله بميدة جدآ بقصد زيارة الاثیوبیین ۰ فهم 


وی هیروددت Sans‏ لب مته وس 6 يتصل nl‏ 
28 رة , ولت البلآد وة من الذهب و من الف 


4 از الأراض ال 
SL‏ ومی أقصی SI‏ ۳ 5 
با لغرب 2 AA‏ واجل الناس و أطوم ¿y‏ 


, ودية مع لسة فمصر‎ ua, un 
ii A rs, 
عد مو تکلیو بائرة , تس‎ ELM البلاد . وا اتتحل الرومان 9 نفسهم‎ 
۱۱۶ . دمر نينا عن آخرها‎ Le اتراع وأرسل أوغتطس‎ 
+ جفرافة لكدف منا بع النيل‎ ty 


1 


رس یرون فیا بعد 
Salle‏ هى الى يسرت « لبلينى , 


رصف ١‏ کانداس SL,‏ مروی a‏ كانت تلك Su!‏ الى 7 منم 

A‏ اقادم من إثيو يا الذى كان 
Klee»,‏ الحامية فى در الاول للميلاد ؛ وتدفق 

النوبيون السود إلى SU‏ من | «bl,‏ من الشرق 


وال كومون من الجنوب . و ie Le é ds‏ وأصیحت 
سيحة جزلا فى القرن الابع . وظلت Mele‏ مت 
الب القادمون من A Kal‏ 


وأخذ اسم إثيوبيا us be Je‏ 
البب نى ذلك مم الرهبان السوريون | 
اليونانة إل elo‏ : 


ويرجح أن یکون 
إن جوا الإنجيل من 
in‏ ال أسرع إل ىكشف 


¥ 


" چیم SUN‏ التى وردت ف الإنجيل , راتی تسیر إنيوبيا ٠‏ لکنا 
| لاتمت py ST‏ أو « حبشات » بصلة ما ؛ وقد نج الرخون على هذا النوال 
3 بعد القرن الرابع عشر مباشرة ومانلاه من العصور ؛ ثم استعمل الاجانب بعد 


ذلك لفظ الحبشة ؛ أو [ثيوبيا سوا. بوا. ؛ فاستخدم الفظ الأول ف البلاد 

ال جلوسکسوننة ؛ VU,‏ بالبلاد اللانينية . و لكن الإمبراطور بعد عودته إلى 
پلاده فى سنة 114١‏ عقب انتهاء الاحتلال الإيطالى » أصدر مرسوما بأن يطلق 
على البلاد فى الستقبل اسم [ نيو بيا دون غيره . 


ومن الممكن أن نحصل عل صورة Sal‏ أ كدوم لو جمنا بعض أخبارها 
جنا إلى جنب , لالم تكن ممزولة كاكانت ا حال بالنسبة لإثيوبيا فبا بعد . 
فد هنا كز WE‏ غنى » كان Je‏ صلات بداخل القادة AY!‏ بقة 
واجتذب له تحارة الرقيق والذهب والعاج والواد العطرية , كا ازدهر على 
الحر الاحر مينا. على سانة قصيرة جنوبى ميناء مصوع ا حالية حي ثكان بای 
التجار الونانیون والرومان فيأخذون منها السلع التى أذاعت اس أکسوم ف 
جميع أنحاء شرق آوربا ؛ وكانت جزء من العام التحضر , وكانت ثقاقها خلیطا 
من ال ىة والمونا نة والسورية . وشيد اللوك العنيون با لتجارة مدبنة فر يدة 
فى نوعبا , وضربوا de‏ بديعة من الذهب والفضة ٠‏ وقادوا جيوشهم ‏ ى النصر 
an‏ شموب وادى الغيل ف الغرب . وشعوب بلاد العرب ف الشرق . موطن 
أجدادم الاول . 


الى لكا bly, y;‏ 0 وهو ملك يقال إنه ترك عبادة آریس إل الأول 1 
واعتمد a‏ إله السموات » وقد es)‏ قطع النقود ای 


SE n 


املك الذى حل , فرومنتبوس » عله فى حكم البلاد إلى أن بلغ سن الرشد - ومعنی 
هذا أن السحية كانت قد وسلت إلى أ كسوم . 


ضمفت Sle‏ اکسوم ف القرن الثامن ٠‏ وغزا المسلمون الساحل » وقطمو| 
الروابط التجارية مع المديئة الملكية الؤاقمة على مسافة بميدة فى الجبال . وظل 
ULs cyte |‏ نحو ألف عام « فنسوا prada‏ الا کسومية الشائغة , ونوا 
کذاك العالم من حوهم . ذلك العالم الذى نسم . 


h 


a . 0‏ تمرف شتا عن بلاد My Yel‏ ات 
0 أو عن بجرد وجودفها . آما افلیل الذىكان بروی 9 يكنب فقن جاء كله 


00 لشدة الحرارة فما فإن سكائما 7۳0 ۱ ca‏ 


al يوم ببحر من الان .ی من‎ a تعبانا ماثلا‎ ares 


oe‏ ولگ ن کان يحرى على الا لسن حینذاك حديث کثیر Soy‏ حول حا کر مسيحى 
des el‏ مكان ما U‏ أو باهند . وقد قيل إن البابا نلق خطاباً کنبه er]‏ 
0 نفسه مخط يده يخبره عن جمیع عجائب بلاده A‏ 
1 ملک , وتعيش هناك آغرب امیواناث » ومن war] I‏ العظايا الى تعيش فى 
a‏ کف Gol‏ ».و توخذ بين این والحين قطعة من Ay‏ غين القابل للاحبراق 
فيصلع مها معطلف للحا ك . إذا ما آرید غسل هذا العطف فلا يستخدم الماء فى 
غسله بل يغشل بالنار. وبقصر هذا الأمير مرآ سحرية من تصمم القديس توماس 
يستطيع أن بری فا الام کل ما بدور ف شي el‏ علکته . ون الادض 
افيض coll,‏ رالاحجار de Sa‏ ومن بين UIE‏ الى لاحدها et (par‏ 
٠ 1‏ تتفجر اء ul ee sa‏ 


ارتل اا ان هت هذا PER)‏ ا ليطرد ما 


ا ذلك العید. , عبد الحروب الصليبية أيام rl Le ok‏ 
بفكرة هذا الم امسيحى امول نی ى أراد باه اللي من A‏ 


1 : وت ال des‏ شىء Li.‏ بعك اس عت الرحالة 


ee ی سا‎ A e ا‎ 
۳ 


2 کے1 ا کے RRS‏ 


E en oa u yo 2 
Bee ب ب‎ GO موز‎ Se 2 مكب‎ 7 2 
| = فد اكد کب‎ 


id‏ ین وی 
= 5 77 = 


بت ۱۱۳ = 


الاور یون العائدون من مصر وفلسطين يذ كرون ما پروی عن وجود She‏ 
im‏ كرى فى)] وراء مصر عسافة بعيدة , وق القرن السادس عشر piu:‏ 

۳ ليون sb‏ ساحل La J]‏ لكشف الطريق البحری إلى اند » ذکر 
at!‏ الذن عادوا إلى orbs!‏ ذلك الماك المسيحى العظم الذى قيل إنه یمیش 
فى قلب البلاد 


وبذل Qu sre‏ أمير البر نغال آ نذاك کل جرد ار صول إلى تلك البلاد 
ای فکر فى اتخاذها Lib Vide‏ مادام الطر يقال جد بد إل اند قد وجد alos‏ 
فى الواقع إلى هناك بعثات كثيرة و لکن أحدا لم بعد » إلا أن الإثيوييين رساو 
بعد عدءٌ Lil ¡FARO‏ إلى ابر تغال عمل خطاباً 0 اجار LL gl»‏ 
لحالهم , حتى لكأ نه کتب اليوم + وقالوا فه : إذا آردنا أن تعىء rr‏ 
إن NS‏ ولكنا لاملك قوة فى البحر SHEE‏ ولذلك زیر 
نمرض ارسال مؤن DT‏ سفيئة » و[مدادات هائلة فى ضخامة الجبال , . 

3 

ووصلت ty‏ برتغالية فى القرن السابع عشر 
اعا( الکاهن « الفاريز» الذى کتب Loy‏ 
ol)‏ وقد تضمن وصفه هذا [درا كا واعاً 
العصود الوسطی « وكانتالحضارة Ta, ¿Y‏ 
وكان ذلك قبل الفتح الاسلای . 


ودخات البلاد ‘ ral obs‏ 
لبلاد بعد أن قضی با ست 
للحياة السائدة هناك فى آواخر 


/ 
دخل البرتغا ليون «جری» بعد أن اجتازوا الجبال ف رأوآ ف كل ALS‏ 
hind‏ وافرة من nd)‏ والرهیان ‘ ورأوا الحةولمزروعة بالقمح والحبوب 7 
Lel loss‏ إلى مديئة الامبراطور الكبيرة الکونة من ایام ٠‏ والتی 


خصصت الماطقة الوسطی منپا للإمبراطور Kil,‏ > ولدار القضاء pels‏ 
gu,‏ - وکان dat‏ الامیراطور آسدان مقیدان بسلسلتین Vee,‏ 


والكزيسة 
الذهب وكان جيع رجال البلاط يرتدون 9 برية والاقعة ال | 


نذاك SET‏ منذ أيام | q‏ 


- (۱۷ > 


4 من الشرق ۰ حتى HUF‏ یوضع مل د.رسپا obec‏ والريش . وضربت 
حو لما خيام «lil‏ حتی لبکا ن كلا منم مدينة صغيرة del‏ بذاتها . وکان عبط 
بكل منوم جيشه الخاص وفيا بين هذه المدن الصغيرة آما كن للسوق التى كان 
al‏ فما العرب . 


ول يكن الإثيوبيون ¿Elo‏ عداء مع opel!‏ الذين كان يحمهم آخذا فى 
الصعود باستمراد على طول الشاطىء . فقدكان المسلمون LE‏ « والطبقة الراقية 
cle‏ إلى منتجات الشرق . وكانت الحرب تندلم بين حين وآخر عندما pu‏ 
الإثيو بيون بازدیاد التدخل من جانب الاخرین . أو حين يبدى عاهل إثيوى 
ملاحظة جارحة على الاسنان الطويلة البارزة فى فم أميرة مسلمة . 


بيد أن العالم الإسلاى أدرك آ نذاك مدى الخطر الذى ينطوى عليه التحالف 
بين البرتغا لين » و بين المركز الامای المسحبة فى إفر in‏ , وهی [لبوبا . وكان 
الاتراك فى طر بقهم إلى المرب . فقد انتصروا سنة ١515‏ على مصر وبلاد المرب» 
٠‏ ثم استمرواق طریقیم جنوبا على NAS‏ بلفوا هرر التى كان 
uF LS‏ الاعس » « فأعطوه غدارات ومدفماً » وهی أسلحة جديدة cdo y‏ 
وطلبوا Guy Y I‏ . وأعلات حرب مقدسة » 'واناقت اللاد إلى 
الدماء . وأصبح الإمبراطور طرید القانون مشردا فى الجبال , وتحولك الاغلبية 
الكبرى من السکان إلى الدين الاسلای . 


٠‏ ۰ ولیس من الیسیر تقدير الکنوز الثقافية التى فقدت , کاتفطوطات والانية 

اتحفوظة فى الکناس y‏ تحطمت عن آخرها :راکنا نتطیم أن نکون 

فكرة ماهن TG GF‏ مؤرخ بلاط مد الأعسر عن المرب » وهو يتحدث عن 

روات التى وجدت ‏ ومخاصة فى الك .نائس . فقد كانت GY‏ والأطباق الذهبية 

من الأشياء اللكثيرة الشيوع » يقول : « وجد بإحدى ES‏ ضخم 
an ‘‏ 


i Tied per Se 


Ne. ا‎ 


کے ۱۱۸ = 
2 


Wl 5 1 4‏ 
كل es‏ زغلافة Go‏ الذهب » وهر يضم إنجاهم dl de cles,‏ دج 
إلى رجلين قر بين » 


رظل الإمبراطور SEN‏ ,طبيعة احال فى عنته لحز تة یفک فى ارتفا ليين » 

ومع ذلك كد منت عشر سئوات قل أن يستطيع تمر بب رجل واحد من بلاده 

' المفجوءة النی ei]‏ معاماتها obs.‏ هذا الرجل برنغا ليا, وهو واحد خدم البعثة, 

و لكن الامبراطور کان قد احتفظ به كرهمئة لسفیره الذی آرسله مم الريك عند 

Lae‏ إلى البرتقال , ورسل الرجل إلى البرتغال ds‏ ۱۵۸۱ نزت إلى 

ig e .‏ من أربمالة من da‏ البنادق بقياد ة کرستوفر دی styl del e Lilo‏ 
فاسکو دی جاما الشهير : 


ولكن عمد الأعسر فى نفس الوق تكان قد تلق مز بدأ من الفرق الزكية فهزم 
ار oul ls‏ مز ie‏ حاسمة » وقتل ST‏ من نصفیم ومن ore‏ کرستوفر نفسه » 
الذى قطع رأسه زارت إلى مک کتذ کار 1 


ول 1 بق ال تفا ليت رفم أن م A‏ ما يكرنول pV se‏ 
لقد صنعوًا البازود من مواد لية » بل واستعاد الإ ثيوبيون شجا مهم 
حول الامبراطور . دکانوا م واابرتماليون بتحرقون شوت إلى الا 

قاروأ معا محارية مد . وکان dE‏ الذهن ماما من أن el‏ 

تداطيم : فقتل عمد بالرصاص ف الحرب التالية وتفرق جيشه 


وهنا نيدل الموقف» فعندما حرم المنلمون من تاندهم انسحبوا 
te‏ حصل الإمبراطور le‏ جيش به نواة من الأسلحة El‏ 
اب تغال رجاله بالبقاء فى yl]‏ بيا فى خدمة الإمبراطور فةءلوا »وا 
شیتاشیتا cola‏ وأسرع الإمبراطوز فاستماد ساطانه على اقا 
وأغاد بناء الكنائس والآديرة التى درت » وقرر أن يقوم الرهبا 
٠‏ جديدة من الکتب التى أحرقت .٠‏ 


FS 


ie 


۱۱٩ -‏ — 
Sy‏ كانت هناك اخطار جدیدة تنذر باكر . فقدكانت فبائل الالاء 


تضغط من الجنوب ؛ واستدعى ذلك حار بتهم بدورة bay ate) delo‏ جاء من 
أور با هدید من نوع تل فكل OEY‏ ضربةمصو بةإلى وحدة البلاد وتجانسها . 


وصلت أخبار [ثيوبيا إلى أوربا عن طر يق البرنذا ليين » واهتمت EN‏ 
الكائو ليكية أشدالاهتام بكنيسة تلك البلاد المنشقة علما » وقد حدث ذلك عقب 
عصرالإصلاح الدينى حين شغلت كنية روما بتقوية م‌کزها ؛ والتطلع إلى ميادين 
جديدة لنشر معتقداتما , فم X‏ هناك عبص من أن يبحث الیسوعیون الذين 
كانوا قد بدءوا أعمال التبشير فى اند عن رة فى ll‏ الإسلاى المتد على 
طول ساحل البحر الآحمر , ومن ة بتوغلون فى داخل البلاد . 


م ue‏ أول من وصلوا إلى هناك نة ٠١٠۷‏ من يستمع [لیهم ٠‏ بل قتل بعضهم 
قبل أن تحصل البعثة على الإذن بالوعظ بين الجذود البرنغا ليين . وتبع « بايذ » 
هذه الإرسا لمات التبدي ية بعد ذلك ue‏ فأنجز الشیء EIN‏ 
> نایز » Gis‏ متازاً ۽ اه LE, 132 ob ۰ le,‏ عظما ‘ فنجح فى 
تحو يل الإمبراطور إلى مذعبه 


ومن سوه حظ اليشوعمين وا کذية الكائو ASS‏ أنه حينمات ٠‏ بايزءاحتل 


» رجل آخر لا ينسم بالسماحة , ولا يتحلى بثى. من ال حكة النى اتبعها سلفه‎ Be 


وهی تدر الأمور قبل الاقدام علیا . فجم ل كنيسته على طرا زكنيسة LL‏ 
واتهم الناس بمزاولة السحر ؛ وأصر على تعمید کل شخص من جديد » فانتهی کل 
ذلك بحرب أهلية دامية , طورد فيها الإمبراطور فى الجبال وقتل اليسوعيون وبيع 
من أسعدم الحظ منم إلى السلمین الذين باعوهم بدورهم إلى ملك Gl]‏ 
de‏ 


La pls J‏ روما للم بالهريمة » فأرسلت بعثات تبشیر ية جديدة 
إلى هذا الشعب التمرد ر لکن المبشرين قنلوا حالما دضعوا أقدامهم على الشاطىء . 


- it - 


بل أكثر من هذا عقد الإثيو بیون ملحا مع الباشا الترى فى مصوع بقضی بإعدام 
yl ¿or‏ حارلون انزرل إلى الشاطىء . وفام الباشا بكل بقظة خر بقطع 
.رس E‏ القسارسة › dls‏ فراء J) pr,‏ الإميراطور لک يعرف من 
لون dbl‏ ومن نوع الحلاقة أن الاتغاق La‏ بنغذ GU‏ وظات روما Ki‏ 
اک من te‏ عام دون أن تصل إلى ثنيجة أخرى أ حكثر من إضافة عدد آخر 
إلى قائمة الشهداء . 

وعادت Ly pet]‏ مرة أخرى بلادأ tiles‏ معزولة , كا cael‏ با لضعف pli‏ 
لحررب الداخلية والاعداء الأجانب الذي نكائوا إبان القرون الثلاثة ال كابوسا 
بحم على أنفاسها وكان gla‏ بين حين وآخر Fe‏ كفء ينجح فى احافطة عل 
تماسك هذه البلاد حى لا تتهار Lt el‏ . 


عومالة تحمل "U‏ عرب vel‏ إلى البيت 


كنا قد lbs‏ مساقة مناسبة إلى ال مانب الاخر من أ كدوم حين وفع نظرنا 
على سيارة Jai‏ معطلة فى الطريق Label‏ وعل امقرية منا » lily‏ حين Ll‏ 
أن نری خلفها شيمًا ضار با إلى الصفرة . و آدمشنا معأ ذلك الثىء المجيب الذى 
استطعنا رویته وهو چری . ثم تبين لا أنها امرأة على رأسها ATT‏ ما عکن 
أن تتخیله من الشعر وأشده حرة » فوقفنا جامدین وأخذنا تتفرس دون أن E‏ 
نطق یکامة , فى هذا اللو ن الفافع » فى ذلك الصقع الرمادى الکثیب . كان وجه ۱ 
المرأة مغطى بطبقة كشيفة من LA‏ تشقهاقنوات من المرق ؛ ويغطى بقية جسمها 
شص قذر وسروال من JA‏ لا de Ja‏ قذارة , إحدى ساقيه مزقة . 


وقالت : « ای « بى » ۰ dels‏ مراسلة فى صحفة Uy Als Ble]‏ 
نی طریق eld‏ ة , وقد انكسرت هذه السيارة اللمينة » و لکن لديك de‏ 
كبير , آلیس كذلك ؟ » وما إن قالت هذا حتی تفرست طويلا فى مؤخر السبارة: " 
الجيب » حيث نضع حقائبنا وأمتعتنا الاخری الى تصل إلى السقف , ثم راحت ٠‏ 
ges‏ إلا ماعا oct! gow)‏ جات ا 


وقالت وهی تطوح برأسها حى أصبحت خصلات شعرها الكبيرة أشبه با لسنة 
SU)‏ تضطرب من حوله i‏ « لو تر ) قلملا فار با coh gles Kali]‏ على Jus]‏ 
النار وتحمير شیء من البمض » . 


وخرجنا منالسارة نحجل ؛ blo sali‏ رقعة db‏ بواسطة 
بطانية علقناها فى السيارة الجمب .اما سائسيارة Jal‏ الذىكان قد أغئى قلبلا تحت ` 
RY rae Gola‏ زحف إلى الخارج و تذاول Lia‏ قلملا من الطعام ‘ وکان فم دز 


020 خلاسیا, نصفه [یطال ونصفه QS‏ وحدئت عند ظروره مشاحنة صاخبة Cy‏ 


-- ۱۳ مه 


فأعذوا بنعتوثه بأنواع السپاب اللطيفة , 
odd bua; la uns‏ ار حلة 5 


وبين بنض الإثبوبيين II‏ 
وطالبوه برد بمض النقود الى 
blag.‏ نا و مين هنا وأئت تردد طوال الوقت [:. 
وساسوا a‏ لد اتنظر نا en‏ وائت و لوقت أن 
وعد أن تناو لا لطمام کدسنا أمتعة ٠‏ بى » فى سيارة الجيب وانحشرنا فى 
امقمد الآماى . ول نکد نيدأ السير حتى صاحت اه : 
دقف ۱ لقد نسيت شيئا » مساق الرجل نصف !الإ يطالى ال ¿lo del‏ 
النقل وتحسس سلة التقلها من بين أ كياس البن » فتنائ لا ممه وأ لقت با على حجر 
« جيمى » وطلبت منه أن يمنى le‏ ذهبت هى إلى المقعد, الخلنى » راختلسنا 
النظر معا إلى حتوياتها - كان فيها شىء میت مشعر , كريه MAM‏ یتراک عليه 
الذباب » وندت عن جيمى زبجرة وقذف AI‏ بيدأ بين الأشواك . 


واشتعلت عینا بتىغضبا وهی‌تسال جیمی عما دفعه إلى هذا التصرف » فيطو 
بفمدها الصغير على هذه الصورة ۰ ثم انفلتت بين الاحراش » لامود مرة آخری 
وتر مى فى ااجیب حي تكانت تجلس و وضعت AN‏ بمحتوياتها فى حجرها . 

وتم جيمى قائلا : « إنا لاتحمل جيفة يا سيد .... أبعديه» 

» إنه سحيشى هناك‎ «٠. . أريد حله معى إلى أسمرة‎ il) 

وزجرنا ف نغم واحد : « آخرجه | » 


x 


فقطبت و جیبا ونادت gl‏ السبارة وناو لته السلة وبعض النقود $ عدها 
باحضاره إلى أسمرة بعد وقت قصير . 


وسرنا صوب ٠‏ عدوة » وقد أرهقتنا الحرادة وصاحيتنا ذات الشمر الاحر. 


3 


الفلا ما HS‏ 


clades eye 


ركعت الامراطورة lr da‏ إلى الارض lese‏ مؤخر عنقبا حجر 
كبير إشارة إلى خضوعما النام لتوجيه الله . وکانت تمل لينا أصوات الأبواق 
من كنيسة User?‏ الشریزة 3 أكسوم ls‏ كان الدكينة pad‏ ون بين الجنود 
Cal mic‏ ويحثونهم على القسك بالشجاعةوبتوعدون جيم الجبئاء بالطرد من 
ES AA‏ 


كانت de‏ ۱۸۹۹ هى السنة ای نظم led‏ الإمبراطور منليك جيشه فى «عدوة» 
استعدادا للموقمة الحاسمة مع ال بطا ليين » التى حققت له النصر التام وكان جیش 
dt.‏ کول من a‏ مقا تل voy‏ لینادق.: ون عدد لا بخص مزود 
بالرماح والسبوف دافراوات . وكان لدی الابطا لین ۰۰۰و ۱۷ مقانل erty‏ 
۰ من الارتر بین , وقد منوا مه de‏ مريرة قتلفها ۰۰۰دم إيطالى و۰۰۰ 
من فرقهم الوطنية » ووقع عار هذه de jbl‏ تقبلا على إبطا ليا » ولكنكان لايد 
من الا نتظار حتى عبد موسلینی للاخذ بالثآر . 


وبلغ عدد الاسری dz‏ آلوف ۳ إلى « عدوة وقد عومل الا بطا دون * 
منهم مماملة حسنة ek‏ = ولكن الانتقام ¿hs clas!‏ على الجنود الار تر ow‏ 
yall‏ حار ہوا ضد الإمبراطور ک کانوا يفعلون من قبل AEG‏ من الحروب 


كانت موقعة « عدوة » فاصلة فى تاريخ [ثيوبيا » ونصراً يبلغ فى أهميته مبلغ 
الانتصار على عمد الاعسر النی حدث منذ ثلاثة قرون ونصف OP‏ ۰ فنی تلك 
المناسبة يت البلاد من المسلمين bye‏ هذه نحت من خطر الإيطاليين - ¿le‏ 
موقتة على أى حال , وکانت الفترة الى مرت » قبل أن بعيد الإيطا ليون الكرة ‏ 
وهی زهاء خمسين عاماً - ذات WL Leal‏ . قلو أن الإيطاليين احتلوا البلاد سنة 


SAYA = 


=p - Dl کل الاحتهال . کا كانت العادة‎ Jaca. 


5 . لكان من 
يدوم مثل هذا الاحتلال ۰ 


N a : deal ممق‎ OSs 
کدولة حرة استطاعت أن ندافع عن استفلا لها وكانت 9 منليك الموفقة صر‎ 
. العالم‎ dls حر‎ “a 4: 0 
1 [بطا لبا هى التى وضعت [ثيوبيا بضربة و احدة » على خر‎ 


كان سيب الصراع ۰ هو التنازع على Hy oe‏ 22 ذلك 
الوقت و اهتعام آور با الفاجی» بقارة [فر بقية ؛ ذلك أن القارة امجهولة الى ظل 
الرجل الآبسض قروناً يقضم la‏ اجزاء من هنا ومن هناك , ثم فتحت أ بوا 
Je só u Lu de‏ بد عظاء المتكشفين وکانتالدول GAN‏ حينذاك تتنافس 
1,1 محصل y)‏ لا على الامکا نيات واائروات النی‌حسبوها مخبوء ةف أرجائها الفسمحة, 
وكان الإيطا ليون م الآثارب الفقراء على مائدة الرجل الغنى » اتی هی [فر يقية ۱ 
هذا بالإضافة إلى we)‏ بدءوا الاستمار متأخرين » ومن ثم كان لابدهم أنيقنموا 
با لفتات دون العصير أو ااغذاء ‏ جبال إدتريا وصحار ماو بلادالصومال اجرداء . 


وبافتتاح قناة السويس سئة ۱۸۹۹ ٠‏ أصبح البحر الاحر من ATV‏ الطرق 

' المائية حركة فى العا لم , واکتسبت شواطثه العاريةالمحروقةفجأةأهميةاستر | تمجية 

| واقتصادية » ووصل المصريون إلى هناك أولا Lod ye‏ السيطرة على الساحل 
| كله حتى الصومال الحالى La‏ وحلواعل الا ep‏ تركوه Db‏ بسنوات. 


ووجد الايطاليون rd le el lora‏ يكونواقدتجاسروا 
بعد على وضغ يدم على طرابلس © أن من السير آن بظفروا Sa‏ على ساحل 
البحر الاحر حيث كانت مستعمرتم إزتريا تتشكل منذ سنة ۱۸۸۵ ۰ وحاول 
الإمبراطور الإثيونى أن يبقيهم بعيدا عنه , وكان من حسن حظه كذلك أن هزم 
إحدى dr‏ .ولكن ل يكن أماءه الثىء ASH‏ عا يسةتطيع القيام de‏ إذ كان 
منهمكا في الاحتفاظ بوحدة ja]‏ اور يده الممكوئة من مقاعامات Aine‏ لكل منم 


أن ازداد اد ر العالمى للبلاد فنظر إلا العام 


= ۱۲٩ = 


ملكها الخاص الذى لا بفکر إلا فى [خضاع جاره , وربا يقتهى به MAM‏ 
المررش الا مبراطوری . 


» للإميراطور‎ UY هناك ملك واحد تسيب بنوع غاص فى متاعب‎ OF, 
مقاطعة « شووا » ای #وسط البلاد » والتىكان بوسع حدودها‎ TL وهو مثليك‎ 
من كل عام . وقد أصر منليك آ نئذ على أنه‎ Slit! er قليلا نحو الجنوب فى‎ 
الذى إسدّحق لقب إمبراطور مادام هو وحده الذى جری فى عروقه الدم‎ a> y! 14 1 
. الشرعى » واعتادأ على هذه النقطة آزرته الكئيسة‎ 3 


عقد منليك اتفافات‌خاصة مع الإ رطا لبينالذين آعطوه سلحةحديئة , إذحسبوه 
سیکون عبد لهم فى الستقبل . وعندما :وف الإمبراطور اعتلى منليك العرش دون 
مشقة - وكان الاخرون lee‏ يخافونه ‏ وعقد معاهدة جديدة مع pros Ulla]‏ 
السيطرة التامة على السياسة الخارجية , على أن يتلق مہم فى مقابل ذلك مز بدا من 
| 1 الاسلحة لک Ke‏ من آوحہ-د بلاده و توسسم رقءتها 6 وهو أمر dea‏ :طبه 
| الإيطا لبون عندما ياتجمونما نهائيا کا كانوا بدبرون . إنها طريقة بارعة رخيصة 
لحصول على مستممرة ٠‏ ولكن منليك كان داهية أيضا » فقد رفض‌ق‌سنة۱۸۹۳ 

أن يواصل الاعتراف بالماهدة » وأصر على أن قد جا. فى العاهدة التى وقعها أن 

he‏ له أن يطلب نصيحة [يطا لبا فى الشئون الخارجية , ولیس د يحب عليه » طلب هذه 

3 النصيحة . وبعث فى نفس الوقت برسائل إلى الدول الاور dy‏ امظمی بتحدت فبا 

4 عن oY!‏ اطورية Ni Y‏ بضطلع le,‏ و أنبا لابد ما من آن تضم أجزاء 

من ساحل البحر EN‏ و عتد إلى الخرطوم » وتصل جنوبا إلى بحيرة فیکتوریا ؛ 

ول Hi‏ مشروعاته الکری فى أوربا غير ابتسامات السخرية . 1 


وكان الرد الجل للإيطالبين على خدعة Ass‏ الثافية هو أن يلوا البلاد 
ar‏ وأن gale‏ | أسئان الامیراطور التمرد. و تقدم الجيش الإ بطای Als“‏ 
أحد فى آوربا بطبيعة الحال في احتبال هز مته ۰ فليا le‏ تمد الدول 


الکیری تسخر من ON OS‏ 


Mss) Sa; SJ,‏ وکا 
بلغنا الحدو & Ra‏ لفسال رن 


7 ; ز فى الصاح البا 
ws‏ کی الذى سیسافر ف Es‏ > 
ياي ب ل ine A Ai‏ 


جع من يتقدمون باختيارم ويسلمون أسلحتهم؛ غير أنه لم تدم لها أحد قط, 
وجاء ذلك مياشرة بعد أن eu ie ile}‏ المتحدة N‏ إرتريا بحب أن تسکون 
وحدة EGU.‏ زاغ تحت التاج الإثيو ى » وأن يوحد النقد والدفاع والسياسة 
الخارجية , على أن يوضع هذا القرار موضع افیف من سبتمبرسته ۱۹5۲ عندما 
تستعد [دارات البلدن lel ua‏ . ودغم ذلك ظل النزاع متبادلا . کل‌شخص 
| نازع الآخرن , إذ ليس أحب إلىهؤ لاء الناس من القنال وقطعرقاب الإ بطا لین 
| لین تحاسروا على البقاء حى الآن . : 


» بتعرج‌ق‌شقوق‌شدیدةالانحدار‎ ee 
مهجة تتحدر على سفوح‎ else بين جبال شاعنة .> و لکن لم يكن هناك‎ 
جبال مشجرة إلى الوديان المبة . وكان بتصادف وجود مساحات صغيرة من‎ 
الارض الضعبفة تنزل بها جاعات من النا ستحاول الحصول عل ما بوفرهم معاشمم.‎ 
الطرف نحت أشعة الشمس الوضاءة » غير‎ aly ول یکن هناك شی۔ على مدی ما‎ 
' أحجار , أحجار رمادية و وبا ی لون لصا‎ 


ین 


إن إرتريا جدبة » فقيرة المادن, وهی وإنكان فبا الذهب Y]‏ من dal‏ 
Lt ha: oul une‏ لاقتصاد البلاد . ومواردها الاساسية من su‏ عصب 
ومصوع , وهما نفران للمنطقة الثمالية من إثيو بيأ , الى Los‏ اقتصادیعل 
غلاتها = من جلود الضأن والماشية والقمح وشم العسل ,ما كلع تجارية وإماكواد 


er 


مسموحاً لأحد با لسفی على انفراد 
الى كانت لاتزال فى عنفو Il‏ . وكا ن الادارة البر بظائية قد وعدت با لعفو عن . 


۱۳۱ ع‎ Bi 


E‏ ولکن میناه مصوع at‏ بارسفة . ذات مياه عميقة » ورافعاث ‘ ومی لسمح 
Say,‏ عفن جو ہا ۱۵۰۰۰ طن .کا أن با نلا حدیدیا يلها بأسمرة . 


she ul‏ جديدة جميلة بى معظمها حو الى سنة۱۹۳۵وهی‌الستة ا مشو مة 
الى صاح فما موسو لمنى ٠: WE‏ إن Uy‏ وبين by yi]‏ حساب قدم و جد یدب 
أن یسوی , ولا بد لنا من تسویته » وقبل أن يذرك أحد ما كان يحرى هناك . 
اعخذت إرتريا منطفة aad‏ استعداداًالغزو ودارتعجلةا رب الإيطالية لتجتاز 
الحدود , وحمل الحضارة إلى [فريقية ! 


۱ ولم تتقدم البلاد Laas‏ كبيرا إبان السنوات التى أعقبت Sole‏ یل[ يطاليا 
لمدجاب الفلاحون الا بطا ليون لزرع الارضء و لکن الإنتاجكان dete‏ فکان 
- لابد من صرف النظر عن فكرة التوطین ۰ وظلت إرتريا شيثا متا إلى أن فتح 
موسولينى الباب إلى ظبيرها الخصيب - إثيوبيا » عم نعمت إرتريا بفترة رخاء 
فى سنة ۱۹۳۵ فقد وظف رأس الال الخاص , و نمت فى ذلك الجدب الصناعة 
والتجارة ومشروعات JE‏ وقام كل هذا على أساس الغلات الإيوبية . 


وكان احتلال lle]‏ لإرتر يا فى نفس الوقت الذى عررت فيه by get]‏ سنة 
۷۱ هو ما العصر الذمی القصير الآمد فى تلك البلاد . فقد حرمت طوال 
سنى الحرب من الرجوع إلى سکونبا السابق » إذكانت قاعدة جوية هامة للحلفاء e‏ 
و لکنها فعلت هذا فما بعد . وکانت السنوات WM‏ سنوات کثيرة النفقات 
بالنسبة لإنجلترا التى آسندت [ايها إدارتها حتى یتقرز مصيرها . 


وبدأ بعد ذلك دور شد Jot‏ فما بين الدول ااعظمى y)‏ ما يحب فعله 
ol nal‏ الإيطالية ging‏ ام عام آخرء وسرعان ماعيل 0 ری 
الذين op lel‏ الفزع حين أعيد الصومال إلى [بطالبا . ووجدت lo gat]‏ عدوها 
م ربص Kb‏ مرة أخرى عدت gar‏ مواردها لتحول دون تکرار 


— ۱۳۲ - 
الموقف نفسه مع إرتريا ٠‏ فهر بت BLY‏ إلى داخل البلاد ٠‏ وتكونت فرق 
القاومة و تشطت ale‏ لمودة Fa)‏ با إلى الدولة الام bl‏ ۰ 


dfs‏ السلاون عوازرة LAY! la) y!‏ على Js‏ الاستةلال » و وعدت 
Ulla]‏ بدقم معاشات بیع جنودها السابقين . وکانت الدعاية قد أهبت الطباع 
الثائرة قتحولت هباجا اتبی عرب بين المسيحيين والملمين أر يقت فيها الدماء . 
وكان السكان الإبطا لون 1 نثذ عرومين من حماية القانون 

بمیش فى [رتر با نحو مليون تسمة » بر بط نصفیم بکان PG‏ من 
الحدود روابط قوية س اللغة والدين . ونتکون انجموعة الكبرى الثانية من 
المرب والسودائيين ۰ فى حين يميش الصوما ليون والدناقل فى الجذوب بالمنطقة 
شبه الصحر او بة . ُ 


قال دئيس شرطة أسمرة , وهو أحد رجال الشرطة السرية اللندنية السابقين : 
« إن البلاد هنا جحم منذ السنوات القلدلة الماضية فمصابات الوطنبین المتحمسين 
بط من الجبال فلا بموقیم عائق من دخول الدينة بأسلحتهم والقنابل اليدوية 
wale‏ ليابم . وهناك « حركة الشباب » الذبن بقاتلون على أسس حر بية 
سليمة ٠‏ ولدینا HES‏ تعملان pe‏ القرية بعد الأخرى , 
فاذا ماو جدنا أسلحة فیشنق صاحها , ولكن مركزنا لاطاق » ورجالنا 
بقضون y‏ عصيبا من جراء هذا الوقف فى بلاد وعرة كهذه ؛ إن الايطا لبین 
يقتلون هنا . وکثیرون منهم +جرون Parl‏ أو مصانعهم الصغيرة و یمودون 
إلى بلادم إيطاليا . و ليس من شك فى أن قطع الرقاب آمر كربه ملعون » وقد 
چم هذه العملية ae‏ مثلومة - و ليست هناك رحمة .. لامن جانب FU‏ ولامن 
جانب الإدارة . وتتركر العصابات التبربرة فى الاما كن المرتفعة » ونعطى 
مكافأة لآى شخض يستطيع أن يحيئنا برئيس عصابة من المصابات Ce‏ كان أم 
حا , و لکننا لانظفر بواحد منهم lo‏ إلافي النادر ۰ دمن حسن الظ أن 


3 - ۱۲۳ - 
Ue‏ سوف يتهى قري . وسیکون على الإئيوبيين والإدتريين Ale‏ 
٠‏ الأزق بأنمسهم . 
كان المستشارون الاجانب فى أديس LUT‏ متشائمين من مستقبل التحالف » 
لقد وضعوا ه-ذا العبء إلى حد كبير على كاهل دولة متخلفة مثل Lest]‏ . 
وتقككوا فى أن عدوين قديين ثل الإثبوبين والإدتربين يستطيعان الوصول 
إلى الهدوء الضرورى لقيام التعاون . 
وض pl a‏ کارا على حق فم تؤد السنوات القلائل الآولى us‏ 
us‏ على إرتربا إلا إلى موقف کثر فوضی من ذى قبل . ولا تزال احروب 
الصغيرة تشتمل على pl yl‏ وقد رکدت التجارة والصناعة » وم تعد أسمرة بعد 
الدینة النابضة با لممل IN‏ بحد فما الشتری کل ما برید . 


إن هذا التحا لف لم يكن عونا لإرتريا . 


ias!‏ اال ٹر 
li ls 20‏ ۱ 


SLANG‏ السادبة 


من كل مساء , قبل أن پشحب الضوء و یتلاثی Aa‏ 
ساعة » لسمع ye‏ ات الا بواق العا ers iJ‏ أنحاء آدیس أبابا » وتتوقف 
جيع الواصلات » ديؤدى رجال الجيش والشرطة التحية » و تظل المديئة برهة فى 
es‏ العم sll‏ رفع على فصر الإمبراطور . 


2 وعندما يتحول الشفق القصیر إلى ib‏ بصدر من القصر رصوت تلف » 
صوت بشق طريقه إلى Gall ¿Lo yo‏ . . . اه ضوث أسود الامبراطور حين 
las‏ البارزة الصوئية الليلية مع الكلاب والضباع . لقد أصبحت الاسود فى هذه 
لام جرد رمز إلى قوة الإمبراطور ولا ثىء غير ذلك » )15 بعد ال محال OSE‏ 
فى عبد منليك وأسلافه حين كان برتب هذا (le Loy‏ سیکولوجیا همز وقار 
صغار الملوك المتعجرفين وارژساء المعارضين الذن لايد لهم حين يدخلون من 
الرور بهذه الوحوش نصف الجائعة SH‏ عن babi‏ من وراء قضبان 
خشبية » أو وهی فى أطراف سلاساما » فلا يشعرون بعد هذا كاه بكامل الثقة فى 
أنفسهم حين يقذون فى حضرة أسد بپوذا , ملك الملوك . 


واسكمر الاسود فى زئيرها ul‏ عشرة ساعة ‘ “م gles‏ بعك ذلك 90 + 
20 الفجر: التلوزئ: الصاف quid‏ ,أصوات المقظة » وینفذ الدغان من أسقف 


وعلى الرغم من أن ak‏ أديس أبايا معناهما د الزهرة الجديدة » فإن العين 

لا تقع على شىء من هذا | بان موس Glad‏ الطو بل » BY)‏ حدائق السفارات 

الى بتوافر لما الرئ والتی تعيش ف عزلة واضحة وراء أسوار تکلما الأسلاك 

» و لكن المدينة تعيش هذه النسمية فعلا قرب نمانة موسم الامطار‎ . Sus 
(Ae) 1 


Le Li, ا ا‎ SS ii کی شا‎ 
ae Ye 


4 


= ۴۸ — 
فعند ی cs‏ و > وب ناتم الصباح محلة برائحة الأزهار المتفتحة 
¿Lal‏ الشنی Ya.‏ أشجار السنطالمزهرة بين أشنجارالكافور الخضراء الضار بة 
إلى الردقة . A ls‏ 
والزنبق و آزهار « الماسكال » الصفراء قد ظبرت على جميع المتحدرات » وف Jel‏ 
القمة بقايا قلاع ig ui‏ . ومن هذه القلاع cy‏ ماظر المديئة الرائع » والسهول 
الخضراء الرائمة JU‏ من حوفا . ولکن استمتاعك ما كينا ما بشده 
الأطفتال الذين يطلون من وراء الصخور كالغيلان الصغار ويرشةو نك با لا حجار 

وم يصيحون , و آجني ۰۱ . . أجنى ۰۱ . 

رکل يوم يتناوب سطوع الشمس وانهمار الطر امون » ورخات البرد dol‏ 
الى نقرع الاسقف الحديدية المقفعة YAS‏ طلقات البنادق ) و يزيجن ال عد Gully‏ 
as‏ وطأة الأمطار تخف فى سبتمين » فن آراخر هذا تقام 
shel‏ الماسكال احتفالا بنهاية موس ال مطاد . 


وصف هذا العید کشی ‘ ونصفه Y‏ علبای ‘ ديدج فى أسوله إلى 

أسطورة من الآساطير الكثيرة التی ملك Yo‏ إثيوبيا تروة طاثلة . وكلمة 
lo Valine » Jl»‏ 3 وتقول الاسطورة إن ملكة عاشت فى مستهل العبد 
u‏ وکانت تتحرق دغبة إلى العئور على الصلیب الحقيقى الذى صلب ade‏ 

J) wi en /‏ آررشلم استطاعو | بعد حث usb‏ و تنقیب AS‏ 
المثور عليه . و لک يعرف tl‏ هذا الحدث الذهل ,أمزت SAM‏ بإقامة 
أعدت طوبلة Jaci‏ قبا نار امت ی 

4 ان کل قرية سغيزة bil‏ مرم من الأعمدة الطويلة 1 


ae pS Bei 


ویکون الناس فى صبيحة بوم العيد فى شغل شاغل : النساء فى [عداد المدة 


— ۱۳4 — 


و جرب | ما بحذق ومپارة Le‏ من الازهار ١‏ أو er thse‏ 
على القمة . 


وی ساعة متأخرة من بعد ابر بندفع ah‏ إل ميدان منليك » حيث يقام 
٠١‏ الماسكال , ويقوم بوسط الیدان فى أيكة مسورة بالقضبان , مال الملك منليك 
0 فىهيئة فارس وقد cil‏ هذا JS‏ لان الإيطاليين كانوا قد دمروه 
bate 00٠‏ استولوا على الدينة بعد أن جرحت كبر باهم a N‏ . ويقام هذا ارم 
٠‏ الذى يبلغ ارتفاعه نحو نمسین أو ستين قدماً بين هذه GI‏ وكنية القديس 
EN‏ جورج ۰ ويتأرجح فى أعلاء عدد كبير من الصليان والازهار . وقد وضعت على 
A‏ مقربة من سود ven re‏ المقاعد حيث ale ol ale‏ مبطنة ذات 
۱ 8 اماب Ede‏ من تا موسم الامطار By‏ التقوجم » قد نحدث رخة متأخرة 
| من الامطار 5 
ويحلس على القاعد , الطران وأعيان [ثمو ly‏ , و بقوم عرش الامبراطور 
220 فالوسط بمكان مرتعع بشرف على الجتمعي نكلهم . وبرتدی بعض الو جهاءالکبار 
م 0 ارو ال oo‏ 
| 5 ات انهار ix J)‏ ذات اللون السنجابى corel e‏ جع البلاد 
١‏ 5 المتخلفة رمز Jel,‏ ما ole‏ نه lps Y‏ من التعلم و العدن : لتظور مایتمعز به الشخص 

a‏ المتصل بثقافة العالم الفسیح وهرثى. das‏ بمعزل عن جهرة الشعب الجاهل الذى 

ZY 0230‏ بتشبه باسلافه نی لباسه وأفكاره على السواء . 


‘ Alis, ‘ la latas! ee yes! EE الامکال‎ ¿al رفع‎ 

ويقف حول المرم رهط الكيئة فى لباس‌الاحتفال الآح راقانى و الاصفر» و حمل 
ابلیععیالسوا. sáb, ins.‏ 100 ن حر اكمتجبين | لى lise‏ خصين ۳ 
7 كأنهناك معجزة على وشك delle cb all‏ أيديهمصلما نا uno‏ ة تلمع شضوء 


- ۱0۳ - 


ie,‏ تصدر AO‏ فيكونون دائرة من حوله 
ویضقونا عليه شيا sd‏ ۰ وبنادقهم مشيرة أمامهم لک يتجنبوه و حموا 
أنفسهم من طمناته . ويخرج ااناس عن طورم mus‏ الجند عن الحا فظة ge‏ 
٠ psico‏ فدفبونیم إل الوراء هنا وهناك , ولکنهم بعد ذلك ياجئون إلى 
RO AAN‏ وااضرب مؤخرة بنادقمم » و تما ااصراخ 
Cledly‏ حنی لظن نما بدابة الثورة . ومجم الفرسان By‏ سرعتهم على امور 
وتسيل الدماء من الأثوف الممشعة وأصابع ال قدام احطمة . 


ومع ذلك فلا يذال احادب الباسل يقاوم » وقد jal‏ جنديان إلى ترك 
ميدان المعركة مثخنين بجراح بالغة , وأخذ يلف ويدور كوميض البرق ؛ ويدوم 
كالنحلة » فيندفع مرة إلى ه-ذه الناحية وأخرى إلى تلك . وأخيراً يدبر أحد 
الجنود الامر للاقتراب منه ويضربه من الخلف عوّخر ة بندقمته ضربة قوبة 
فنهار وبصرخ صرخة عالية تتحول إلى زبجرة عميقة . 


ولايكاد عمل lal ge Tan‏ حنى يبدأ مقاتل آخر قصة مغاهراته 
الدموية . وهكذا یستمر الحال برهة طويلة » کل مقانل يبدو PSN‏ 
وحشية من سابقه » ولكنه N‏ المتبع فى هذا الاحتفال gill‏ يعلن 
فيه الرژسا. ill‏ عمودم الإمبراطور ؛ ویذکرون الأعمال اتی قاموا 
ما [کراما له . 


3 الامپراطور » فیتدافع الناس إلى الامام‎ LS يحل دور الشمب فى‎ Woes 
eA بق عل‎ ss صفوف كثيفة وم بغنون ديد كل نیم‎ 
¢ را‎ dpe used ول ها‎ | 
Al تجح البعض فى الارعاء على الادض و تقبيلها‎ 


ع )۱ مس 


CLAY?‏ مکان لغيرم من ال بطال الجدد . يماود الوسیفیون العف مرة 
" آخزی بعزبة مجددة . فلا تحد جر الاحتفال حدود . 


» هائلا‎ lela الساء تشعل انار نى ارم برمته ؛ ؛ وترتفم ألتما ار‎ dy 
أ كل‎ GAM مشاعل موقدة وتقضی‎ hele الشبان برقصون‎ U يلف‎ 
as الم الذىء » دیشر بون دراصون حول ثيران صغيرة أوقد‎ | 


٠ 1‏ کوخ . ویکون یرم النالى بوم عطلة کی بتطیم الناس التخلص من آنا 


. المسل‎ A 
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۲۳۲ 


احضر لى رسول خطاباً يطلب إل الذهاب فورا إلى و زارة الزراعة حیث بر بد 


# خرج »و لکنه ترك لىكلمة يقول فيها إنه سييق فى المديئة le pl‏ لفاءه 
كل eh rd‏ الزيارة فأجاببى سکرتیر الوزبر بأن لى 
a‏ وغامته متم بإنشاء مزرعة نموذجية ... و ... 


4 ایتسامة فانرة ما کرة وهو يقول إن ab‏ رجل cil‏ جدأ . 


عكر fea‏ عطفه « وتساء لت عا [ذاکان لطف نغامته من طراز لاف حا ج 
E,‏ » الذى سيق أن تماملت معه , فأراد أن يعاملن با مناصفة . فليا تحدثت فى 
هذا الشأن مع أحد المستشارين الأجانب بالوزارة بدا عليه الاهتام وقال لى : 
Pilly, 203‏ ليس هذا الشخص ... إنه سيأخذ كل شىء » لا تشترك معه فى 
¥ 1 شی SUE ۰. UL.‏ : 

كان منزل الرأس مسفن بناء فسيحاً لاب يضم عددا منالبيوت يتصل بعضها 
بہعض فى غيضة من أشجار الکافور » وحط به سور وأسلاك شائكة فتجمله 
أشبه ما يكون بالقلعة . ويقف غار ج السور عدد من الرجال يتحدثون فى صوت 
خفيض Gy,‏ عند باب مصنوعم نأخشاب SMILIE‏ ا 
بواب مسلح Ga‏ . وکان الوفت فى الصباح لا کر والبرد قارس » ولذلك AD‏ 


کل واحد بدثاره حتی لم بظبر منه غير عیلیه و دنه ٠‏ 


~ 


s لشخص عليه مظاهر‎ Ce وقد‎ Ax 
pole الوقت ولذاك سرت خلف البغل » و رجل هذا الشخص عساعدة‎ 0 if 


ili 0‏ رأس « مسفن » حا > أوجادين » التحدث معی , وحین وصلت كان قد ˆ 


N المديئة » وأنا ميتم‎ ply الرأس مسفن مساحة كبيرة من الأرض‎ ٠ 


Zi فلا وصلذا إلى أرضه حيث كإنتترعي بها بعضالماشية المجفاء‎ en 
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قادنا معا إلى حجرة ملای dali‏ مضبحك من الآثاث النجد والقاعد La‏ 
ونضدرن للمائدة من الرجاج والصلب e‏ وكلها آشیاء موروثة عن الإيطا ليين 


و مصت ساعتان دون آن wat‏ شىء ما . م ار تفوت اضوات anid‏ 9 
أتوم أن شيئا غير سار قد حدث , وکان ار جل il Sy all‏ فد اغفل vol‏ 
مامأو اندفعنا إلى الخارج متتبمين ال جلبة الى قادتنا إلى حشد كبير أمام بيت صغير 
کان al‏ مفتوحا . وقد وقف بداخله؛عل سجادة صغيرة As‏ وشة أمام مقعد 
Ku‏ مر فع » رجل قصير برندی حلة٠رمادية‏ , تبدو عليه 34 la‏ 
التعالى . « لقد كان فخامته هو بذاته » . 


وتقدم الرجال کل بدوره إلى باب الدخول » داكت الوجباء LEVY‏ بشدة 
> عدة مات ,و لکن الغالبية العظمى کانوا 8 وپلیسون الارض الصلبة 
بجباههم قبل أن يذكروا شيئا عن ¿are‏ 


كان بعضهم قدا قام برحلة طويلة من أو جادين Gb)‏ قضية أمأم الج كة المليا 
بشأن الارض ‏ وقد جاء الآن 2 الحا ك با لنقيجة . وسلت الاوراق إلى رجل 
GUL‏ قر أها اموت تفع » وآخرون جاءوا er 26 OY‏ يطلبون وظائف 
الادارة فخر وا Je‏ الأرض ساجدن PY‏ غاية.الخضوع 2 


وق وسط كل هذا اندقع ald ale)‏ بين الحاضرين طر بقه إلى الخارج 
دوقم نظرء pel‏ -ل رجلا یا نی عما أريد . فليا عرف من أ کون عاد 
JAN‏ إلى الرجل ثانمة Jod‏ أن فخامته age‏ أن Ja‏ الادض m‏ فى ae‏ 
ذك ابرم وأن سيارته Gad SE‏ وهز فخامته رأسه برشاقة فانحنيت له 


بالقدر الذى استطعته فى الزحام » لآن ابمسع كانوا پندفمون Lad‏ الاقتراب منه , - 


o)‏ سيد حياتهم والمسيطر على متاعهم . ونركون على أقداءه آمایں أن 
لسمع صومم . ~ 


وظهرت ف العصر سيارة أمريكية بحاس فخامته على مقمدها الخاق مبتسما . 
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» ذكر لنا شردعته فهنا تفامحظيرة كبيرة للبار , وهنا بیت لى ؛ وهنا 
| بيت فون ll‏ بيد أن آم الامور جیما هو ذلك الفندق الذى سيقام فى بقعة 
dai ٠‏ بجا نب البحيرة - وكانت هناك عيرة صغيرة — والذی لابد أن vite‏ 
3 اتام الطبقة الرافية فى أديس أبابا . وجب أن تذكر أن مديئة أديس أبابا نمو , 
٠ Ue ic) 3‏ ولذا فلاید من و جود رقص ( وعدد Juli‏ من الفوة val‏ 
(A "‏ وهنا صفق بمدیه فى حماسة .. نعم يحب أن WK‏ هنا نسا. کیرات 
| من البيض » و أن بم ذلك على مدى راسم حقيقة . 

3 وقال : د دلسوء الطالع gil‏ لاأستطيع الحدور إلى هنا إلا بين این لین 
i‏ و لکن شرط Ue‏ معا ؛ هو أن تحضر من وطئك بعض الجبلات » . 
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سر - مدیم اورا‎ 
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حرث الادض من 


Jus)‏ الرجل 


لا م أن cad‏ إلى هنال عند ما ايكون غا بات ان مزهرة ,)21,4 مسق 
Ss RA‏ فاكبة ابرتقال تحت ضوء الشمس . 
إن الحماة محببة دائما فى هرر , فف شیم متفتح داا e‏ وشی. حصد EU‏ 

و yor‏ داوه » هى OW‏ المفضى إلى هذه الحديقة , ای يشكل الخط الحديدى 
حدها الشمالى . والطريق المؤدى إلى مديئة هرر 1 “ميت المقاطعة كلها 
باسمها ‏ جيد الرصف بصورة غير عادية , وكل ذلك لان همل سبلاسی بذهب إلى 
هتاك ie‏ أو مر نين ف الما » فى رحلة جمع بين العمل والفسحة لاه علك بها 
مساحات واسعة . ۱ 


وعلى مسافة ثلاثين ميلا [لالجنوب all ar‏ القديمة , وقد ola‏ منذ قرون 
jo‏ التاجرة فى “روات taj)‏ . وجرت عل أن كون أيضا سوةا الرقيق . 
وتوا سين السمل cops Y All‏ من lI‏ من داخل البلاد ».على طر يت القوافل 
الخارج aldi‏ کاأنه الاخدود » و نقع على الطر يق عيرة جبلية 


اعتادوا أن بلقوا فيا Jeb‏ فتاة فربانا لارواح المياه ja SI‏ الرحلة 


da‏ يم 


وكان الت كشف الإبجايزى ٠‏ بورتن » أول دجل أبيض يصل إلى هرد 
وكأن ذلك فى عام ۵ ويقص فى AUS‏ عن رحلته GS‏ وصل إلى الدینه 
متشكراً فى زی أعرافى بعد رحلة من الشاطی. مليئة بالاخطار . وقد استراح 
نحت شجرة با لزل زميلاه الآخران من الاعراب يسان فى مجرى ماء » إذ من 
بدری ماذا حدث عندما sl lady‏ اب المديئة » إنه لمن الخير أن تغتسل » فلربما 
Sree al‏ مع اه فى فردوسه وجها لوجه .. abe‏ روابته کیل : 
رم ۱۰) 


۳۹ اه أسفارى‎ 0 bt 


Tg ارق ذات‎ ۱ 
gu £ y Y: الأ‎ 2 > 
را‎ E EA 


piss = ۱ eg 
y زب‎ Woe و لكل بين جمع من‎ de ay سیر‎ 
pe قيا فى اجان تلك الكومة من الأ حجار 4 4 الأصيل‎ 
7 : يا رانعان زرلای قه ادلا رات الدهشه‎ 
را ات‎ te «عناد‎ les, 
هو ۰ آد رجاه » وها ولان‎ ug 


» | 
وبرقدان تحت أجة قر ببة من OM‏ 


والتربة على جانی الطريق حراء ؛ كتل من أشجار اموز والليمون والرمان 
تدل je‏ الى عرسا جمجمة De ER‏ عل Lear‏ قصيرة ٠‏ وبين ; 
: 7 إل هدر 
الاشجار و ابمجمة زراعات call‏ و الزغفران الكاذب , والقات اجميل المنظر 


« ... وتابعنا طريقئا مصعدین على شر بط a are dee‏ 
السير الطوبل « ويؤدى هذا الطريق ال سول مکشرف وال این حترر 
الهو ليوس الى عتد حى سور المديئة ول اليسار أ كوام جيانة بدائية Ju:‏ 
LN‏ استحكامات هرر القائمة » وجاعات من أهل Tall‏ یشکمون بر 
الدعا اک - 


ولانزال شجرة « بورن» rajas CHEM, Se‏ 
ردان = بالاشجار كاكانت دائما « والنبانات تنمو غزيرة فى i gil‏ برد 
ا TAs‏ كانت تحرسها فى تلك الا بام il‏ جماجم ثيران حول ۳ 
قو ds A A‏ المقانى she‏ الذی محمیها من الأرواح الخفية ¿ls‏ 

الان بالمدينة من كافة نوا<يها لکن الدرب لا مزال حجر با ولا بزال Us‏ 
ونبات الصبير لا پزال مرتفعاً . SE i‏ 


رجت 


م مهيبن هرج بجو TE‏ 


e. 100 سب‎ 

led .قمتمبما المءقدتين تشرفان على المدينة‎ AN لا تزال‎ 9 ١ 
rely aia بالأبيض ' وعددما تقترب لا تری غير‎ Li A! الدا كن‎ AM 
مالین یکن لها دجود على أيام « بورن » رها الكاميسة القبطية « وبلیها على‎ 
الرافد كسراب من ورائه جبل , کندودو » البعيد‎ EU ارتفاع قليل ابا قصر‎ ' 
. اللون الازدق‎ 33% 


20 وتتعرج الطوقات الضيقة النحدرة وتلتوى بطر ti‏ محيبة بين السا كن EN‏ 
a‏ على الطراز الشرق من الحجر الدا كن shall‏ ع منالتلال . و تفسل النساء oll‏ 
٠‏ فى الرحام کالاشباح فى قلانسين السوداء وخرهن LA Sat)‏ أو الزرقاء , 
ل lay‏ بندفض مسرعات الى الداخل تلح قناء بيطا صغيرا به شجرة و بمض 
bs‏ | خضرة على الجدار . 


GLI,‏ الاغنام الثقيلة GUY!‏ والمير والاپل الحم بالأثقال إلى السوق 
0 أو ما حيث يفيض ضرء اكمس على اللان اللأى بالذرة الذهبية ‏ وتصنف 
النرة الطرو بات حبوب "بن بأصابع شربعة فيخلس ها من القش NEIN:‏ 
0 بغرابيل صغيرة 
ley 20‏ الرجال ضغون القات فى ظلال النازل , وفى Ub‏ المتاجر الرطبة ؛ 
3 0 
€ وهو مخدر عضعون منه الاوراق الصغيرة )423 

وتبحث الاصایع ESN‏ عن ورقة أخرى رقيقة فى الحزمة االفوفة بورفة 
من اوداق الوز ا موضوعة على الارض ¿ik‏ امه e‏ وز alla‏ وتروی 
| القصص وتعقد الصفقات التجارية . 


Ub وتفاصيل أحدائها ااقد بة تائبة فى‎ ٠ هرو تاريخ ملطخ بالدماء‎ daly 
SEN ولكن [مبراطورية «زيلم » العربية امتدت فالقرن الثامن‎ Es 
Ss وعل طول السا حل إلى ما يعرف فى الوقت الحاضر بالصؤمال » وزيلع‎ © 


EEE ee 
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الساحلية الوافعة جنوب Y er‏ » ومنها كانت تقلع السفن المر بية عبر الخليج إلى 
o‏ حاملة ما تخصص فيه تجار هرر Sle‏ ذلك الخصيان الشبان لحريم الشرق, 


Ye الإعلامية الآمامية فى [فربقية قبل‎ cr! 
من الجنوب ؛ فكان لابد ارجال هرر من القتال دفاعا عن‌حبانهم. وآخیرا‎ po pte 
عقدرا حا لفة مع العدو . و ذلك الوقت أ بضا كانت الإمبراطورية التركية الفخمة‎ 
IN عل الجا نب الآخر من البحر الأحمر آغذة فى التفتت . وأصبحت الردابط‎ 
التى كانت تربطما ببلاد المرب قليلة ؛ وحولت هرر تنما ليدها الخاصة إلى ثقافة‎ 
. عنها‎ in سامية غر‎ 


دق aly‏ آقرن الماضى كان الم المصرى Eh‏ على هرر » وظل هناك عشر 
سنوات قبل انتهاء حك مصر , و SI‏ تلك المديئة الصغيرة الغنية التى لا ترال 
das‏ البداية لطرق التجارة المؤدية الى ly get]‏ قد اجتذبت غزاة آخرين ٠‏ اقد 
ed‏ أمير هرر الأخضرأن مخفق فرقها و .كن لمدة عامين فقط ؛ وقد Sa]‏ 
حلة [يطالية » زعمت أنها بمثة علمية fe‏ الثم من وضوح UL‏ للميان y‏ أثناء 

. ذحفها على المدينة ‏ وحينئذ جا. دور منليك » ونهاية عمد استقلال هرر . 
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«سلام e!‏ 1 
ظللنا عدة أيام بحى كل منا الاغر صباحا فى السوق ذه ااعبارة » ركان هو 
مشولا حاب حزم جلد AU‏ التريحرها صفمن‌الأجراء پنشدون الا ناشید وم 
يحتازون الفصاء الفسبيح lo Ks‏ تحت سقف مائل فلا تملك إلاأن تلتفت ليه 
املاح السامية النقة الحادة تحت ule‏ فى بياض الثلج » وقوامه ap‏ » والطريقة 
الى تاسدل بها « الشمة » عل قيصه الطو يل الأ بض ۰ ووزرته البنفسجة ااضارية 
الى احرة , والتی تصل إلى قدميه العاريتين المنتعلتين خفين تبرز منهما أصابعه . 


كانت نحيته ودية As, Os:‏ احناءة خفيفة من رأسه :.واليكق روآن 
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یه (a)‏ م وضعها لحظة ie‏ شم مدا ملفوفة فى فته . 
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۱ بعد غرییا ds ٠‏ اليوناتى فى الاجر الی یمد عنا قليلا 
© موالنی نحدث معه SLY‏ ديا طا . 


کان سل تاجراً ؛ وگن يتنقل da al já‏ بالبضائع مسافات بعيدة فى جميع 
ÓN e‏ 

٠ „EI |‏ وكان يشترى كل شی» ذا قيمة zu‏ عليه فى طريقه و ببادله CUL‏ 
4 والأقطان المندة الرخيصة ٠‏ دكان میسور الحال , بملك بيتا فى الدينة , وأرضاً 
_ وهاشية بقرة آبانه . 


۱ 
1 وکان كلقا بالحديث . وعندماكنا le‏ فى بيته المعتم الرطب کنا تتحدت 
| فى السياسة مارب A‏ والدين والنساء ‏ والحياة فى الدن 
الاودية وف سپول إفريقية . وان على قدر من العرفة باللغات » وینطق 
آصوات اللغة العربية من حلقه فتخرج خليطاً مستبجنا من الفر نسية والإنجليزية 
" والإيطالية ٠ ay Als‏ بيا كانت الساعات عضی ونحن نشرب سملا من 

٠‏ القهوة الكشيفة 


وخدث مرة واحدة فقط أن لحت زوجته : كانت جمسلة ذات عمنين لوز يتين 
٠‏ عببتين »وقد زیت شعرها بالژ از وممصمم| بأساور من العاج » leh‏ مرجم 
۱ العذراء ف ثوب Ja. sn»‏ ناء هرر شهرة على الدوام ٠‏ 
| ینف جال : فینوسکالبیجوس» ۰ واكتال جسمها . وف ساوکین WS‏ 
باقن ونی حركاتين Byy Te,‏ فى ليولا bcs‏ عبر UN‏ 
8 توق وضحكاتهن ف عذوبة اللوسيقى AMET elt.‏ وعامة من 
5 علمن db yall pall‏ ویرندرن وزرات عدة من ألوان متباينة » lo‏ 
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oe fs 7‏ وا 4 
y as‏ هذه الوززآت سراويل شدید الإسكاء 
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, فد أوشك عل نبان‎ E As u, 
از با ره 7 ددماناكطينا أن‎ ee اراد تل‎ 


wu‏ ومع هذا أن نسحم معنا فى السيارة و بذاك يكون السرور مشک 


, مكدوفة بعد ذإك‎ Lo الشرق » 3 سح‎ a دید‎ shad NL; 

qe. NETO > 8 /‏ 1 4 ’ 
حيث السپول المظيمة PED‏ فيا اصومالیوت عشاق Al‏ 4 رعاد الممر 
والإيل بين أعجار الطلح ذات الزهار الخيمية . 


‘> 


f 


ya الذى ینطبق على هؤلاء الناس‎ AU ان الكرباء مى لوصف‎ a 
عقلية بدو » وم حبون‎ lid + العربى‎ ple من اختلاطلهم‎ pl انبا‎ 3 
الد‎ SLI , ذات الحدين والایدی الماجية‎ TA a 
وم متجهمون كبقية أمل‎ . SAM وبة من‎ 1 
rs ٠ سول الفسيح‎ 


OOS ODDO LADD‏ ات 


pen ۱6 = 


J 3‏ عض على مسيرنا غير ساعات فلائل <تى وصلذا إلى قرية سلم ٠‏ حيث 
¿SUL ©‏ فل عجل ۰ وأحضرت جرار الا فأخذنا PW AN LS‏ 
الذى رك على أجسادنا طبقة کشفة . 


وقادنا سلم إلى كرخ ٠‏ الشيخ » “Lil lla‏ عند فتحة اللاب » 
وارشدنا إلى مقاعد فرق بط صغيرة مفروشة على الارض dll‏ ۰ وكان 
الكوخ الفسیح le‏ بناس , نبضوا جیما لتحيئنا عندما دخلنا , فرددنا pre‏ 
التحمة بانحناءات شديدة وأ يد ينا على صدوربا . فلا سکن افمرج الذى أحدثناء 
استؤ نف الحديث المادىء وط كير من النفخ فى « الشيشة » 


هناك فارق هائل بين داخل الکوخ الصومالى وخارجه > فالیدو لا مون 
كثيرا ¿pS La‏ يبدو كأن هبة واحدة من الرياح ob LAT‏ تطح با فى 
اما . ومع ذلك فيمكن أن تكون لطيفة ar‏ من الداخل . ويعلق الشيخ على 
جدرا نكوخه eld‏ قافا ملونا ومصا ببح زيئية تشتعل ذبا انما بات LS‏ 


وكانت النسوة ءشفولات فى مكان ملحق بالكوخ ۰ بإعداد ولية انا » وهن 
مدن الارض حول ناد صغيرة » وحرکن طماما فى أوان Us‏ وكانت 
روائح التوابل , وخفقات الضوء المنبعث من Ol‏ تنفذ من الفتحة إلى الغرفة 
الكبيرة المعشمة حي كنا نجلس مستمتمین يحو ألف ليلة وليلة . 


و ض الشیخ» فتوقف Al‏ عن al]‏ بت والتدخين > وأحضر أحد ااغلمان 


7 وم سجود ٠‏ | 


كان ااشيخ SET‏ راكعا على de iS‏ وحرده صلاة طو بله Lules.‏ 
| نمض تيعه A‏ وقت واحد » وقامت صلاة dell‏ و بعد الصلاة سل القوم 
على النى وال ۲ JS‏ 


re 


EN EN وج ارقت‎ MT مد مقر‎ aly 
wap ثم‎ baad nts ذلك شواء جمل على صحاف‎ tel وغناء » وقدم لا ف‎ 
, من الفلفل‎ AS كمك علو وآخر عزوج‎ SS ces yall والكىك‎ 
. وناك معجون بدم الا پل‎ 

Laos‏ را من تاول‌هذا اطمام اللذيذ » آخذ الضيوف فى ممز: 
« القات , فنشطت pls!‏ كدة > وغنى اشاعز انحل » وران ae‏ 
الكوخ الذى idl, Seal‏ البخور العطرة . 


وقضت القرية بقية اللبل فى الاحتفال اله.حوب بالغناء و الرقص دصو 
“is . p . ۳‏ 5 
ors lall en‏ ¢ وکانت د بك به أقدام الراة A‏ ۳ ۳1 _ 
e‏ قصين آسمع عل مساق بعيدة 


الوص لاقاس ر 


las 


ae ana oe 


POR 


Gi, q‏ هناك UE‏ على رعه ۰ Nie cay‏ , عالية من أبة تکورات 
dade‏ فى العضلات ۰ وكان فى مرونة dail‏ . وشعره الجزوز القصير منتصب کالو بر 
ul; ip,‏ , هذا إلى عمنين براقنین کسی جوارح الطر ٠‏ مما Jas‏ هيأ نه las‏ 
a 4‏ : وان يبت فى شمره ريشة نمام ٠‏ وبكل من آذنبه آقب صغير 
دجنب مسمارا Woy. Late‏ كل ذلك على أنه كان إشغل فى وقت فراغه‌البجل 
fa ٠ 3‏ الرجال » وكان lata‏ بحام من امد تتنال مه ما AA‏ 
q‏ فجأة إلى الخلف و تلفت لین کم سارفى طریتهمتکاسلا, وکان حمل ف(حدی يديه 
Lolas Al u 3‏ رعه فوى کنفه . وظل تلفت ورا.ه متشگکا 


A +. 4‏ وشك المغيب , وبدأ الضوء الذهی ینتشر فى الفرب فوق 
٠ .‏ منطقة من NN‏ شد بدة lid!‏ وا hala.‏ أن ah‏ قلملا محر یه » وأصبح 
المزاء WE lat,‏ من shall‏ النی كانت تذروه الر باح طوال النهار » فر تفع نه 
. أعمدة عالية لانتوقف عن الندوم فوق هذا البلقم الو u‏ وشعرت liel‏ 
Au‏ بة » وبشرة وجوهنا الهز رقة کانه إنقاذ رائع جاء زا بعد قضاء يوم بأ کله لاح 
0 عر ارته فى الظل .٠غ‏ © 


3 


آما الرجل الدناقل التوحد الذی وقف يتأمانا طو بلا على میعدة منا » فكان 
قد نأی ا Le‏ وترامی منظره القاتم من بمید كأنه شبطان آمام ماب ٠ن‏ 
الحجر الطباشیری ال بیض . 


Migs Es‏ كانت di‏ التچار ال N‏ بالذهاب 5 قد وصلت = wi,‏ ضربنا 


—10) مه 


ونیم أن تایم وادی بر الرمادى ااضارب إل الخضرة متراماً عل 
oly. de‏ عيذه بوضوح aS‏ عن السفانا الرمادية الصفراء وتنمو 
الآ اج متقارية على جروفه التحدرة وف فاع أشجار ابیز اضخمة وقد 
Py‏ | اي نواصیا فرق الماء ۰ وف أعالى الأشجار تتمارك القردة ذات الوجنات 
ails‏ انتهتالحادثة الطار ة الى جرت بينى و بین‌سليم oA‏ عن الدنافل إلى الا , وعلى الشاطىء البعيد و قف طائران من اللقاق المندى بنظاران فى حكة 

اه ال dez‏ سين : وهو تاجرعرن بعید عن EN‏ ال دة Gps‏ 1 چلال وحطت فراشات فى حجم يدك , ذات آلوان زاهية فوق الأرضالموصلة 
أن سین ل SEN ende‏ بأرض الدنافل . | ' اإمفراء الضاربة ال Al‏ وقد انطبعت عليها پوضوح نام حوافر الحيوانات 
lle‏ رسالة له , وعد أيام قلائل كنت أتأرجح على ظهر بعيدى فى آثناء سيره ۱ "١‏ نی شربت فى ذلك ااصباح أد فى اليلة السابقة - غرال A ٠‏ 

1 ۱ . آلکدود وهو پترادی عبر السفانا‎ ٠ 


رزه عن ii‏ المنبسط الفسیح من حو انا . 


4 وفيد و احد ١‏ 
كنت الوحيد الذى لامحمل سلاعا ؛ وقد ركب JI‏ 3 المقدمة , دهو خلاسی : 3 
من الدناقل والجالاء Thy‏ بمده حسين ‏ ثم آنا . وکنا نستطيع أحيانا أن نسير 00 ثم أصبحت النبانات بعد ذلك أكثر اعدا . وأصبحت لاشجار السنطية 
را کین جنيا إلى جنب 1 ولكن كثيرا ما كان بضق الطر يق و تزداد و عورته di A‏ ولم ابق غير أشجار المي als‏ الارراق السمكة على ازدهارها , 
بحيث نترك الدواب تسير فى صف واحذ . dhs‏ من ورائنا مساعدونا ثم جال 3 8 هناك فطیع دغير من الغزلان bid,‏ شيئا يأ كله من بين AN‏ 
J?!‏ . ويحمى المؤخرة حارسان . وشقت القافلة طريقها كالمية SCA‏ المنقدة ' والحتائش الصفراء . دأنار [اينا الدليل أن تتوقف »ثم ترجل وزحف من 
بين pl‏ اش السنط والآشواك وأ کوام Jel‏ الا بیض الطويلة . والصخور المشققة. 3 Susi‏ أصبح de‏ مدیل الری » وعندماً ذوی أخيراً صوت ol‏ 
ووقفت غزلان الدک دك Non; sal‏ اشف الظل ترمقنا دون حراك 4 : ta oe Sa 0 a ndo! a er‏ ; 
A‏ او اطي ل 
ee E So ja‏ 
ل يكن فى هذا الدغل من السفانا .25 من مظاهر الحيا ق وکنا ثرى على E‏ اختفت Tale‏ 
مسافة بميدة قطيما من حمر الوحش » وعلى الجانب الآخر قليلا من النعام ٠‏ وكان 
الصوت الوحيد Gull‏ يطرق أسماءنا هو صر يف أر day‏ امل ود يدبة آخفاف امال 


| 


وان : آمست له متباعدة » ثم اختفت معالم حماة الحيوان ؛ 


۱ وحی ۱ 1 
الستمرة المنثاقلة فوق تراب الطر بق العميق أ a‏ تر مرتفع AG‏ بقع لقافة وهو وم فى دوا واسعة , دس 1 


Gh‏ الشجرة الفسبحة الاوهجة ds‏ من حوانا » بقعة تقطبا القمم 


i SN 2 $3 i او‎ > us 
AA y دم تكن بنا حاجة إلى المبشعة‎ «pall Js واش فى ساعة میکر‎ ot وصلنا إلى‎ 


¿ri تلبمتاء لخسب . مسافة قصيرة نحو‎ UD . عبوره‎ gl 
dí Be oe نحو الشمال . ثم بجر ی متکاسلا شیا فشيثا فى السفان‎ 

2 دكا فشيثا فى اولك رز بإحدىفرى الدناقل على BL‏ الصحراء ‏ ورف قطيع من اجمال 
A sen. En‏ 3 


دوسه » و i‏ ت الا ve‏ مثقلة » و لمكن دون أن توقف عن مضع حشیشها 
os 2 at se A‏ 
الجاف البارز من بين ذكيها وفرع )8 يننا صییان کانا پنسلیان بتصویب الرماح 
كل إلى الاخر , فتفرا وراء دغل من الادغال . 


t 


کان بعض اراس واقفين فى ظل صخرة ۰ فتوففنا عن السير رتباد لا pul‏ 
یات ودية NE e‏ التبينا من هذا على خي دب :تدمنا حرم فلا 
pr. Lal‏ کررت As ur sila‏ وكانوا مدججين بالسلاح» من مدى 
ورماح ومدفع قد y‏ احد ماسورته مشققه 


وقادنا أحد الرجال إلى القربة ٠‏ وسرعان ما أقبل الناس علینا جرون 

ر قرا A‏ بين ابفاعة u. yaa! ery‏ حسين وقؤمه معر و فين 

جد المعرفة فى القرية فاستقبلوه biel‏ الأصدقاء القداى . وسرعان ما مطل 

ایام الناس با لر جل الا بض > وعاد ای إلى مشاغلهم « من تهذيب قناة 2 

أو ide‏ ۲۱ جرد الاستلقاء فى العراء بين AST‏ رون ف خمول : be‏ 

تكن الا کواخ إلا آعوادا Us‏ مثنية مكوة ماود Oth‏ وهی ES‏ 
بحدث تضطر المر. إلى الحبو على أربع للدخول من فتحاتها . 


ms‏ [لينا بقرعة من لبن الابل »کان من شدة المرارة بحيث ذکرتنا كل 
جرعة منه US‏ الفقار . وقد أحضرته فتاة صغيرة اقتربت ماق لم 
was‏ الفر ik ac‏ عند قدی Ber‏ بالا ماد بان 9 


کواخ die‏ 
كأية غزالة . ne‏ 


ولا یکاد الرجال يفعلون شیتا سوی إعداد أ a‏ 
مطلقا بالامن إذ قد تهاجمهم قبيلة يجاورة بالهار أو بالیل « أو oca‏ 
eri!‏ فى غارة نهب قصيرة . و اسکل قبيلة بطبيعة الحال (palate‏ منذ انت غم 
آن حدودها مائعة دة التغير ds‏ لقوة القبائل نفسما » فان نا a‏ 
سنوات من الل تستطیع إبانها أن تکاثر أصبح لديها دافع Yam‏ إلى التوسع 


: فوم لا‎ ‘ rl 


۱٩۷ = 3‏ سم 


و 


ANGE‏ من مواجمة جارتما إن عاجلا أو آجلا . وافشل ما برغبون فه هو أن 
0 تمه | حمل النساء مدا ۱ ۳ MLS‏ اليوم ملاءمة للإغارة الناجحة » هی 
8 فيل جر e‏ وخلال اليل abi Se‏ مساق كبيرة رالوضول إلى all‏ 
١‏ فيل أن eat,‏ فثبون عله عل اراس وع مدوم ويتييحون 
" القرية عند مطلع الهار | دهم يصيحون صيحات مفزعة ولا يكف أى من 
va all’ 1‏ أو ,دجم الاخر ۰ بل تظل الحرب ib‏ إلى أن a» | ar‏ الطر فن ؛ 5 
7 يستولى pil‏ على داحد ire‏ فیتوقف عن الفتال . فإنكان امجوم ناجعا. 
آخذت الناء الكابات Kelly‏ والابل ace‏ ویقتل ما ع اها من 
atl abel‏ 7 


©+ 


كان الدعان يتصاعد عودياً من نار نا الصذيرة , وبدأ الشف القصير ca‏ 
وأخذت النجوم تظبر الواحد بعد الاخر ۰ وکان الطباخ يقلى البيض - US‏ 
قد جمنا AT‏ طيبة من Ss  ماهنلا Gay‏ رائحة الطهو لم تغرق SM‏ 
فظللت عدداً أكاد أموت نصباً بعد رکوب یوم ہا کله لت أن أجعل خی 
a E‏ اسب بضر & ااشحس يؤدى عمله . وكان السائل الكثيب ف وعاء الماء قد 


إن خبالك يضفيك عندما تمرض لك فى هذا الودج والطوء 
ذى العين واحة ذات JE‏ » وحورية تقدم لك UN‏ 
as‏ على جسمك المودود „lu‏ ملطفا : و ojal, drat‏ 


العشاء « ول يكن هناك ماء يكن الوضو. ولذا اضعار 


قدمه من أقذار وبلل بغمه قطعة من Nei Aa‏ 


— Vas 


با قدميه » ثم بسط حصيرة الصلاة واتجه فوقها إل الغبلة ‏ ومد ذراعیه قبل أن 


لسجد لله . 


كان الصمت نم على الليالى السابقة . حتى ابن آری لم بصرخ بعواء الجوع فى 
eo PSY A) pull‏ عرضا زفرة رغاء أحد SUA!‏ ؛ و همسة عافتفمن 
اراس ls P‏ تلك al)‏ 2 السوق ¿ ches 1 3) (Vole A‏ وصول الممز 4 
والاغنام ذات UY‏ السمينة ٠‏ وصفوف الابل الربوط الواحد منها إثر 
el‏ من کل حدب و صو با Y ok,‏ بد آن Jin‏ السکان y‏ 5 امدة یم 
وقد هيبط کان ۳۱ تفعات من الجبال فى الغرب حاملین الح وعسل Jel‏ ‘ 
ليقايضوا عليهما بالملح , وكانت pr‏ الأرض تشيطة وعليها أ كياس الفح _ 
" کل كيس جلد als‏ بار جلما اليارزة ‏ و جرار ضخمة من الفنخار ee‏ بالعسل , 
وركب الدناقل الم أو يسيرون جوارها ره لة بقضبان رمادية eb‏ من 
Call!‏ من reall‏ اء حمت he y Y‏ “+ سوى الرمال داحم A‏ 


وكان سکان کل من الصخر اء والر ola‏ مسلحین wall‏ دالسیوف العر iy‏ 
القرسة , و الرماح والأساحة النارية المتيقة , و لکن التاجرة كانت ind‏ ال مد 

> . وكان الاقبال Laos‏ على عسل النحل » يصب من الجرارالكبيرة ,نی فرعات 
الدناقل الصغيرة لكن هذا oY‏ تم قبل mó!‏ بن الشتری الصنف ؛ وذلك ai‏ 
أصبع فى الکتله الداكنة » ثم ا ub wee‏ بشفتیه والتذوق بفمه . 


والبعض يرغب فى أ كبر من عيئة ؛ وقد ینس آحدم يده كلها وهنا تومض ینا 


البائع ويصبح صوته خطيرا Lio y‏ عراك لطيف . 


و الدنافل A‏ شد بدة LS‏ .روم Jol Oma‏ هرد ف Pe‏ من 
الخصائص الرنجية أياكان نوعها ( لا عکن إنكار وجود الآثار العربية على طول 
الساحل الشرق ) وم مدلدون ols‏ الدن Pate‏ لایمدو أن يكون قشرة 4d‏ 


مخ اعتفادا بدائيا فى الارواح » ویعدون ST‏ صرب ارا شغفا ٠‏ 


ae‏ ااطر بق dl‏ عبر الجبال 


= Mo 


ا مرب . وقد استطاعوا امحافظة على استقلام دا ها واقسوتهم أصبح Pe‏ 
من يعاشون فى البلاد ا حمطة pr:‏ ؛ فحرصول دائمأ Je‏ الا ماد le pre‏ كفل 
أمنهم والواقع أنك يحب أن کون حذرا فى معاملتك معهم ۱ 


وحتی سنة ۱۹۳۰ کان يعيش oil‏ قلب الصحراء Joya‏ 
قوی is)‏ لنفسه طر diy‏ اص Ses NIN‏ مو فى جسم الا مبراطود ۱ 
ونی كثير من الاحبان كانت ترسل إليه ری من الیش a‏ 
تبلغ قط أ كبر من حافة ااصحراء م :هود أدراجبا can lle.‏ شجاعة ne‏ 
pri lads‏ خافرن الصحراء , وقد كان للسلطان مدينة م بة من ایام 
de gall‏ من الجلد ds‏ دارم Ube Basal‏ حرا إن ما LATS‏ 
ومن مکان من احال الاقتراب من ااسلطان . وعندما ET,‏ + مكل 
هيل سىلاسی بالدهاء الدبلومامی من lL dy qe‏ جديد عرش الصحراء 
ولذا » فن امجح ألا تحدث بعد ذلك متاعب فى تاك الجبات . 


إن cll‏ والدماءواللحم نی , هىغذاء الدناقلى , ولعلها السب ىخفة حركته 
ial‏ بحركة Gy » Lil‏ خداعه الذكى . إن القاعدة التى عك سل وکی قصيرة 
واضحه وهی : بحب على الرجل أن Sa‏ فى الدم ۱ و یله أن بموت من أن 
Sa‏ دون آن بقل » bey‏ الدثاقل حماة الصیاد والبدوی ؛ the‏ مقصورة على 
ya)‏ الطالب الضروربة EIN SERNA‏ 
إنه غر is‏ بأية ded‏ مدودة من بقاع الارض , فهو إستطيع أن حزم كوخه 
ومتاعه القلمل سرعة ۰ وإسوق إبله فى Abi‏ الذى لابنتبی متا عن 


مرعى جد بك . 


)١١-مر‎ 


ی ely‏ أو لئك الذین‌پمولون ببهو وزارة الزراعة ؛ ول يكن 
ذلك لبم آنعروا شیثا من مصالحهم , ولکن لان الوزير لم يكن موجودا 5 فى 


ob, >‏ نفد اج الأنسيت ( خر الا نمرن ) وهو ير بنا مت ریز 
أضلاعنا مازحا . 


لقد خب الضجر والظمأ واحرارة al‏ من السقف ال حديدى القفع الذى 
أوشك على الاحرار » كل رجاء , إذ اس أسبوعا فى الانتظار و لکنی كنت 
لا آزال Mas‏ لاد وزير التجارة النی أصيحت صدبقه ام duelo a‏ 
إباه ق وضع نوع من النظام لتربية الماشية فى مررعته , قد عرض Je‏ على 
الإمبراطور الذى قال بضرودة إعطائى ual‏ الذى أستحقه فى مقابل عمل ,عدرسة 
الزراعة , وأن أشغل وظفة بالزرءة التجريبية . وم بكن على إلا أن Wb pail‏ 
أوزر الزراعة لوتب مكل شىء 


منلقا بواسطة قطعة بن dal‏ فقد كان مقبض الباب مكسور؟ کا كان فى العام 


الاضی أو قبل ذلك ؛ وجلس الاخر على o‏ باصيد الدود من تحت أصابع 


ی le‏ بای نت ی قخص do‏ ذهو وجل “ليل ی 
الملابس الآوربية a‏ بة الثقيلة , وكان وجمه ينضح بالعرق . إنه « کوفاك 
أحد رجال الث طة السابقين فى براغ . وهو لاجىء سياسى كان قد أمضى خمس 
أحد المعسكرات ul;‏ , وأصببح من مستوطی اويا . والواقع أنه ۱ 


las 


ZEN 


كان الشخص الوحيد الذى سمح له بالبقاء دون کشیرین من وصاوا إلى هناك قبل 
ذلك ing‏ شهود 5 


كانت قد ذهبت Ber‏ [ثموبة إلى GU‏ فاختارت من شاءت من أو لئك القوم 
ووعدوا بالحصول على أرض وقرض يبدءون به العمل ؛ وعندما وصاوا إلى 
أديس أبايا مثلوا بين يدى الامبراطور الذى مناهم بأطيب الوعود » ونشرت 
جريدة أسبوعية صورتمم مجتمعين فى ساحة القصر » وكانوا مائتين من الرجال 
والنساء والاطفال يبتسمون laos‏ سعداء بفكرة أن کل شی. فى حيانهم SA‏ 
ف هدد وقبل لحم إت مستممرتهم ستکون على بعد أقل من مائتى ميل إلى 
الجدوب بين , الجالا» . وسافر الرجال إلى هناك لبناء مسا eS‏ 


ول عض وقت طويل قبل أن يقرر الجالا أنهم لابرغبون فى Ub)‏ المستوطنين 
وشعر کثیرون pr‏ عرارة الا الذى تحدثه طعئة EN‏ » ورجع البعض إلى 
آدیس أبابا وقد CA Y yeso!‏ بالغة » و لكن أحدا منهم يمت > فأرسلت فرق 
عسکرية مع ‚U‏ والاطفال واستو نف العمل . 


ونفدت أموال المستوطنين » lts‏ يتضورون جوعا , وذهب بعض الرجال 
إلى العماصة لمرض حالتهم فى وزارة الزداعة » ولك al Xs‏ صادفت 
آذانا صاء . واتجهيت جمييع EN‏ شیتا us‏ إلى العامة حيث ge‏ بهم 
الاورسون هناك . 


و ادسات برقية إلى المانيا ٠‏ إلى شخص ما سة توطين اللاجئين » خر 
وأجرى محادئات حامية مع cry gt Y‏ وبعد وقت قصير كان الهاجرون فى 
طزيقهم إلى استراليا . وما إن خرجوا من البلاد حتى ذكرت نشرة الاخبار 
Ge‏ نم طردوا منالبلاد لسوء A‏ الإمبراطور ویو 
أمام الناس فى الخارج بصورة مخجلة الى أ بعد حد > Of‏ هذا هو كل par‏ للاععال 
الإنسانية الى شرع الإمبراطور أن يقوم بها . 


- Wo — 


0 ولكن DS‏ بق فقد قدر أنه سبحصل Je‏ 05 من ال مال مادام 
3 الاخردن قد رءلوا ‘ وان على Ge‏ فى ذلك 5 إذكان Jer‏ کل شہر على مبلغ 
١‏ فی على أن يرده مقسطاً مد عامين , ركان لابد له من الكفاح الشدید فى سبيل 


ر هذا امال لأنجم كانوا يفون رجوده تفه من شور إلى شبر ۰ ولکنه ظل 


مقما هناك . 


وخرج نائب الوذير ۰ فتفز واقفا ارجل الذىكان بلتقط الدود ؛ وأخذ 
ينحتى هو وزميله فى وقت واحد , وانحنيت أنا أيضاء و لكن الوزير لم بوىء 
برأسه کثیرا داندفع إلى داخل cole‏ . وأدار السائق عرك السيارة وابتعدوا 


ae 4‏ وط سحابة من الغبار . 


eos 


قالكوفاك بعد بضعة أيام فى نفس الهو وهو حشو آوراق النقد فى حافظة 
تقوده : « حسنا » فليكن , وسأذهب الآن إلى الخازن التجارية وسأرحل غد فى 
طريقى إلى ٠ he‏ وسوف لا آسافر بسيارة نقل فى هذه المرة بل فى شيارة 
« ستيشن واجون» ۰ ولذا فينبنى أرن أصل إلى هناك فى الساء . لقد كنت 
محظوظا wy E‏ إذ قابلت ائنين من المدرسين برغبان فى السفر لرؤية الجالا » 
ولکن أصغ إلى » ناذا لانذهب La‏ أنت أيضا ؟ إن لدينا مکاناً مقسعا » 
ونستطيع أن نذهب ST‏ وثقابلهما فى هذا الشأن » وسيكون فى ذهابك معى عون 
لى إذا ماترکتنی أقتبس أفكارك وأستخدامها . 


وقبلت العرض لضيقى بالانتظاد الذى Y‏ بالیپو » وكشت ف الحقيقة 
أن قلعت N‏ إذ وجدت أن كلمة الامراطرر سوف لاتاوى شيا » لآننى 


_ اکشفت أن وزری التجارة والزراعة عدوان لدودان » aly‏ وذير التجارة 


_ بعطل عملى بوضع العوائق فى طريقي » ومات موضوعی کا کان مپتا من قبل . 
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فرح الدرسان = Le,‏ کندیان جد ردان على البلاد - فرحا عظم) عرافقة 
اناس سق آن انوا انوب ۰ ومکذا رحانا فى صباح الوم SI‏ مما 
3 مارم . 


Lal, Lace 
إذ كانت الشنقة مل وك أن تستعمل وهناك مشئقة مقامة فى المنافز‎ . bab 
عليه بالإعد ام بط متثاقلا فى تلك اللحظة من‎ SAI اکل مد بتة - رکان‎ us) 
IF آستخدم فى تقل اللحم من‎ bale عربة كبيرة سوداء كتلك الى‎ 
. الجيش و الستشیی | لرکوی‎ 


i‏ بااض 4b) Je, bie, (al)‏ يعار ون 


و ¿ls jar‏ كشيرة قبل أن m‏ رجال الشرطة جانبا » و بندفع امور 
إلى الامام لیشرد آخر انتقاضات الرجل ومن ثم استطمنا مواصله be‏ . كان 
الطريق موازيا خط E‏ الحديد حى د بيشفتو , حرث يدرب القوة الجوءة 
مدر بون سويديون فيا وراء البحيرة الحضراء ؛ وهی المكان المفضل لرحلات يوم 
الا حد ÍA.‏ , وهی tht‏ صغيرة عا قلیل من إلا کواخ » ومنازل 
مصدعة يسكانها JE‏ من الآرمن . وهناك احرفنا بعيدأ عن خط السكة ال حديدية 
وانجبنا إلى الجنوب مباشرة . 1 


م يكن الريف بنوع خاص ملا » ففيه قليل من أشجار السنط هنا وهناك , 
Joy‏ مسافات بعيدة كنا نلمح جموعات من الآ كواخ مقامة من aa SLL‏ 
مییزها ما يحيط با . 

ورأينا أسراباً من الدجاج الحبشى وأكواما ضخمة من Se‏ الأبيض ۰ أما 

bi‏ عدا ذلك فتراب غسب ‏ تراب فى تراب جعلنا نسعل » وغطی وجو هنا بطبقة 
Se‏ حتى لكأ ننا نضع قناعاً من الخمل .. وکنا نتعرض lil‏ من التردد 


۱۷۷ - 

in OT TA رقتع‎ 

الاع‌یکیون قد عبد, | الطر بق o ip‏ الضخمة ites, loe,‏ . كان من 
Cu‏ قبل ذلك أن تزحف حول ا حفر | فوق ماکان poy‏ نيا سطحا من‌القذر 
LT, Ll‏ الان فقد وات هذه ا حفر i‏ إلى حفر خداعة لاتستطيع is‏ 
وعندما أعلن أن الامبالالثلائن الاو لى من الطر بق قد عیدت › خرج الإمبراطؤر 
لاختبار طربقه ا جديد ٠‏ ول مض وقت طويل حتى EAN‏ سارته . ولام 
:كن معه بجر فه . a‏ اضطر رجال ا حاشية إلى ا حفر بأ يديهم ٠‏ 


Lal,‏ نظرة على >يرة « تسفای » ‘ es‏ اثنائية اتی تر تفع فى شكل 


مدرجات بخفيها الضیاب الا زرق 


W py‏ عن الطریق اللعون as‏ بن uel‏ الط , واتخذنا طاريق 
وجذناه Lindl‏ مستویا » وا تملا أن dis‏ السیر ‏ وان بصادفنا بينا حين وا حين 
ij‏ بات آوی . وکان AY‏ نا من إممان EN‏ والاحراف‌جانبا e‏ 
أو التوقف لتجنب انکسار أحد د بابات » السيارة ٠‏ 


ان وف العصر قبل أن نصل إلى مديئة , ulus‏ التجارية حيث أوقفت 
سيا رتنا شرطة ا مرور الذين رغبوا نی الاطلاع على أورافنا , ومن الغر يب أنهم 
وجدوها تانونة . فأنت لا يسمح لك بالسفر إلى اليف دون [ذن خاض ومن 
دواعى اللهو الحبية ادی رجل الشرطة المثور على خط ما ى هذه im‏ ليحصل 
eli‏ على دخل dle]‏ صغير , فأنت :فطل بطبيعة ا حال تقد « هدية » يسير 
٠‏ عل Of‏ بفبض ehe‏ لعدة أيام . 


آصحت‌ناظر الريف) كثر تنوعا , فن أشجار hallas‏ 
bud‏ بق من فا ات القدية لن كانت تغطى سطح IE‏ مط کم 


= WA 


و توهجت الفابة zul whys ‘ lo‏ شخصین Ys Und‏ 
فى الممر الضیق Soy‏ جار الماردة »نك أ حدهما بيد الآخر . 


رقال , کوفاك » : :نما > ull‏ . ولا بد be lag‏ صوت‌السمارة Sb‏ 
al ee Salo WS ely‏ أخطار ype) sm‏ عندما ننکونون 
وأغرقوه مایم pr‏ وصيحاتم المرحة dail‏ , ووصلنا بعد دقيقة 
إل حدود الأشجار « ووقفنا وار بيت خشى منخفض کان قف عنده حارسآن 
من رجال الشرطة يحمل كل منهما على كنتفه بندقية , حيث تقم بقية le‏ كوفاك, 
- زدجته وصى و فتاة فى الحلقة الثانية من رهما - وکانوا فى انتظاره بالكشير 


من اعناق » فأنزل مو نه » م سرنا إلى النهر لک نفقسل .. 


قالت زوجة « كوفاك »فى ذلك الساء ‏ « کشا نميش قبل المرب فى طابق عل 
الطزاز الحديث » ولکن ,دن ذلك الحين ونحن نقامی الكثير من الاحزان 
أننا كينا فى رحلة إلى جبنم - ولذا فنحن سعداء بمذه السقيفةالتى ye gl‏ 
Vi,‏ - إن لدینا مائدة ومقاعد . و لكل مما فراشه الخاص ۰ وقد قام زوجى 
baw ie‏ ملاح خشبية خشنة , وقد AS‏ 
yell‏ ما ولا أشك فى أن پاستطاعتنا Tr‏ معيشتنا هنا . وادینا كذلك 


بقرة وعدد كبير من الدجا- ؛ وسوف نزرع خديقتنا Kun,‏ _بالبطاطر ` 
3 ع خديقتنا Jy Cats‏ 


‘its 


دأضاف کوفاك قاتلا : in»‏ ولدینا من JU‏ ما یکن لشراء 
Ir‏ مرت الآرض الا يطل Gio e e dl‏ 
قاد aS‏ من القمح ؛ و لر با Gad‏ بعض البن فى العام تال ۰ ۰ 


- ۱۷۹2 


0١‏ وتابمت ھی حدما : و تحن سطداء اهنا بقدر ما حضون . ونشمقد آواصر 
A‏ الصداقة كذلك مع الجالا ... نا لم نعد بعد فى سن الشباب , ولذا فقد لا ری 
مرات کدحنا کب ٠‏ ولکن أولادنا سيروتها . فن أجلم ale‏ أن Jal‏ هذه 


وأضاء وجهها المد الراهن بلك الرؤى النى كانت تتخیلها ٠‏ وكانت بعض 
۰ . فراشات شبهة بالخفافيش ترفرف حول الصباح الربتى ۰ ويصل إلى آذائنا نقیق 

| ااضفادع كأنها آلاف من الجلاجل Ar orl‏ 
3 


pi ۰‏ هلالا , dally‏ من ليالى الإلمة e gals‏ رصوت الطبول البعيدة 
A‏ تقسلل إلى الهواء الرا كد » رتابة غريبة مشثومة تقطمما بين حين وآخر صيحة 
E‏ 0 وكان كل شیء سا کنا حول شجرة اجميز المقدسة العتيقة . وجلس الرجال 
ب جاعة صامتین + دنحت الاغصان A‏ 
; وحمنئذ بدأت obo‏ الطبول هناك كذلك رقيفة متقطمة وهی توقع براحة اليد » 
3 صوت بقف له شعر الرأس ‏ طبل - طول طبل . 


رفعت الساحرة يديا الرتهشتین نحو اشجرة , وهزت جسمها ينا 
ويساراً » وتقدم سرب من النساء يرقصن Lol‏ الشجرة ؛ وقد وضعن حول 
أردافون جلوداً يابسة نقلة تقرقع فى کل خطوة بنقلنها « ووضعن فى شعرهن 
أمشاطا duce‏ وأزهاراً حراء . رقصن با اقرب من الشجرة ؛ Spend‏ وضع 
أكواز ذرة عند قاعدتها > دوضع Gaal‏ الاخر دماً متجمداً وعسلا على الساق . 
وكن وهن يفعلن ذلك تند عن حناجرهن صيحات غريبة طفى عليها الغناء 
شیا فشيئا حتى صمتن , ثم وقفن GUM‏ مابلا هادئا رتيباً ؛ وقد رفمن وجوهون 
إلى أعلى . . . وكانت dab‏ مهيبة , ۰ 


ودفت الطبول دقات آمرع » واهتزت مما فى نفس الوقت قرعات 
it‏ بالذرة . وتلوت أطراف النساء المدهوئة بالزبت » اللامعة الداكنة 
ورن فى نشوة, وتزايدت وحشية الرقص. شيا la‏ وتموات 
أصوات ارقص إلى' ما يشبه هدر الإعصار الندفع فى الفضاء . وظل 
= الحشد العنون وق طويلا بندفع حول الشجرة بعيون شاخصة وأفواه يطفو 
0 كلما الزید . - 


= 
E 
Bais 
BSS 
SR 
mE 
E 
rite 0 
fat 
| 


A: ii dE‏ ا 
pio 3‏ 7 
VAG au‏ 


و وقفت ااطول Fer, ‚a‏ صوت وگل pee ar uP‏ 
الرافصات u! u Je‏ بطلفات قاتلة un AN ٠‏ 
Pis DENE O‏ 
ق وقت ¿o ie‏ دنا ی کل الوقت RAUL‏ الشبطانية ۽ ققد u, oy‏ 
ت al‏ ا مس رن لا رال تى يقبعها النسوة 

الآخريات Sw‏ كن قد استأنفن رفصون وسار الر جال خلفون بتلکئون ۰ 

و ألق القمر بصيصا is‏ كالطيف على الکان الپجور ؛ وکانت أوراق 
الشجرة المقدسة تلع باون ابش فيه زرقة > tas,‏ برفق فى نم الیل . 
de bas‏ شعور فرب عندما كنا ble‏ وداء بیش الثبازات الشائكة حیث 
EN LAA AAN‏ 


(ل السکر . 


6 ۵ 


nly‏ فى الدیر Oye‏ فأصبحنا Ni‏ وسط بلاد الجالا - أرض ااجحيرات 
الکیری ads‏ الواسمة . وکانت LEM‏ موجه وجا ٠ lis‏ ومرقطة 
ole game‏ من EN‏ ذى الازمار LL)‏ . وناك تال ES‏ ولکنا 
اة مستدیرد BLS AN‏ ذلك الر يف النعزل الشبيه CAI AFM‏ 
UNE‏ اعجار صفيرة تتحدر إل الارض النحفضة . 


وبعيش فى ذلك الإفلم شعب له تقاليد ole it‏ أعضاء التناسل » 
وسيادوا اعضاء التتاسل ‏ وعند بيش القبائل ب dele SE‏ عندما 
Ope‏ اصيد أعضا. اتناسل , وجرت العادة عند البعض الاخر أن يقوم الفرد 
بالصيد و حده - وهی طريقة أ كر رفتا ‏ انها تقتضى قتل « الطريدة » قبل أن 
تشوه , ولا بفعل بها هذا من أجل ذلك الرفق o‏ إعطاء اصاند فرصة 
aoe‏ شجاعته . ومكذا تعي AS‏ ليد الى وربا ۰" 


= a0 = / 


4 حم تصادفك غابات القرابين و با „incl ula!‏ التاسل الى ay‏ عدة 
پاردات ‘ I‏ للحماة والا Las‏ 


: أرضا قضات Pr sell‏ 
zz‏ > من الشانش الخضراء موضوعة عند أصل شجرة جيز » ذهى 
كئيسة الجالا « حى على الى 


٠‏ حت وافمت فى عبد xk‏ » وساجد 


غم من عدم وجود زرع حول الکان GUL‏ عدة 


۳ 1 sf a. lui 
A فد اقتلعبا من مسافة بمدة شم‎ UL GA بد وان‎ - 
us. ES هناك ؛ رجا اقا لجودة المرعى‎ Sl 


ویدعی كبير آلمة الجالا > واك» وهو رب السموات الذی ميش ف 
السحاب , وهو الذى خلق جيم „EIN‏ النظورة ne‏ المأظورة فى غر التاريخ . 
Sle,‏ إله ذکر آخر هو اوج KERN A‏ 
الجوانب الآثثرية . 


وم لا يستطيعون التضحية UW‏ الصلاة لها مباشرة ۰ لان DY‏ بعيدة 

وسامية جد بحيث لايصل اليما الإنان , و لكن سلطانها كبير » وهذا ااسلطان 
ينفذ إلى كل شىء فى الطبيعة ۰ is‏ بنوع خاص فى عبادة الجادات » 
وأول هذه المعبودات Aly‏ شجرة ابیز . ولكن الانبار والقمر والشمس 
والتلال والعا بين معبودات Uke, . AS‏ الشىء الذى عبد من قبملة إلى 
cel‏ و لکنه ليس الثبر أو الُعبان فى ذاته هو a‏ ولکنا القوة 
I‏ حل فيه والعبود الماد أو الصنم هو وسيلة الاتصال بالاله الذى تتکشف 
قوته عن هذا الطر بق نفسه . 
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عبروا بوغاز باب المندب , واستمروا فى سيرم صوب الجنوب عل‌طول الساحل 
إلى ننجانيقا » و لکن أعدا.م اضطروم فيابمد إلى التراجع E‏ فطوفوا نی کین 
مم تجحمعوا فى ee‏ الأوقات يان القرن العاشر . ول بعرفوا 
الخيل قبل pret‏ إلى lie‏ و pr‏ سرعان ماعر فوا كيف یستخدمونها وأ صبح 
فرسانهم وطرقهم الوحشية فى القنال مصدر رعب cla‏ لسكان AN‏ م وصل 
eral ¿plas yo) Pose PARTOS‏ فبا بعد شهوتهم للفزو 
pS ¿ls‏ ظلوا توافين إلى التوغل شالا ۰ و کانوا یبا فى نشوب 
حروب مستمرة » إلى أن ele‏ آخر القرن الاضی وجعلهم 
جزءا من ماك ته العظيمة الانساع . ویکون الجالا الآن نعو نصف سکان [ثيوبيا 
وقد أصبح الذين يعيشون منهم فى المرتفعات الشمالية فلاحين JA‏ الامپر بين val‏ 
oof get‏ الوقت الحاضر » عقلية وتقا ليد . ولا كانت القبا ثل الخسسون أو نحوها 
الى تنزل فى امحنوب, لاجمعما رابطة سماسية , فلن تكون مصدر متاعب حقيقية » 
اليم إلا بعض النازعات القبلية والثورات الصغيرة التى تنشأ دا عا هذا وهناك . 


ويشتغل الجالا Ogu gal‏ بالرعى والصيد ولا استقرون E‏ ا كالخال 

فى الجسم . وكل فخرهمأن Kak‏ قطيعاكبيرا من اماشية . والحلم الذى يتحمس له 
pino‏ الرجال أشد التحمس هو أن تلك الواحد منهم آلف رأس ٠‏ لان ذلك 
رلك فى عداد الطبقة الراقية النى بطلق عليها « الرجال احترمون » . ويستطيع 


3 رم = ۱۳) 


م = 1 
الجر en‏ ددا PL‏ من من . س LAM‏ آن بتقسب إلى ات الراقية 


Sel fly Licey‏ الرجل آلف رأس من الماشية ٠‏ فإنه يدعو جميع القرى 
الماورة إلى is‏ کبری » وحفر قبل يوم eg)‏ الارض as‘‏ 
قاعها من طبقة طينية Ge‏ لاتذضح ‏ و Se‏ هذه الحفرة عشية يوم الاحتفال بالين 
Gal‏ من قطيعه كله . و بعد أن ar‏ الشترکون فى الاحتفال EN‏ دیشربون 
قدرا من جمة الثرة ویعتدل مزاجمم » یقفز الرجل إلى الحفرة ويبق فيا ,رش 
اللإن بینا برقص الاخرون جميعا حوله , ویتصاحون ومتفون . 


و یکون ذلك نهابة الاحتفال . وعندما يتعبالزائر ون من‌القفز يناولون القرعات 
لصاحب القطیع التعای » فيظال ela gie‏ و يتكلم القوم بإسهابعن مذاق اللإن ودعه 
و لكنك لاتستطيع أن تنتقد لبنا لرجل غنى مهما كانت الحفرة الى حفرت كبيرة 
والماء call‏ صب فا وافراً لتبدو قوية الآثر . 


ولا يطلق الجالا قبا ينهم على أنفسهم هذا الاسم المرب الاصل » اذى de‏ 
البرابرة » Baur‏ يستخدمون لفظ « أوروما ٠‏ وهو اسم بطل أس.طورى عاش 
بالقرب من عيرة dica bil oS‏ يروى الرجال السنون هن قصص . 
آما الامهر يون المتشاعنون الذين يعتيرون أنفسهم أرق ct‏ » و حتقرون کل من 
BOF‏ عروقیم دماه lids‏ کم ما جری فى عروقيم » orl‏ يطلةقون fe‏ الجالا 
, أكلة الرى » ويشيرون بذلك إلى أن الجالا حجمون عن عر ثور » و لک 
يأكلون تلك الثيران الى عوت من نفسها 


وهم علئون أيامهم بأعمال Sale‏ ؛ Led‏ برعی الرجال الماشية ويسوقوتما ف. 
موامم الجناف Lua‏ عن القرية ۰ يرعى النساء rn‏ وآطفالن ade‏ 
الأطفال إلى كبير رعاية pr ٠‏ جرون عرافبيين الا کواخ ٠‏ أحر آ يستەتعون ‏ 
بالحماة » و لكن رغم ذلك UG‏ العمل با لقدر GEN‏ ؛ فالبعض يسحقون الوا 


=r 
5 1 ۰ | la . از‎ 
الى جابوها‎ an el الترع‎ aly بات والسمول از الك‎ lal ن‎ 0 7 
rim a yor ول‎ Y 0 8 ؟‎ 
يمخضونه فى كيس من اللد. ۽ أو مقابل جلود‎ UA ا مبادلة‎ 
| والسك‎ ۵ 
ل و ۱ والعسل ولديوم حل لاعده حصر ۰ ولذا فان ا حول على‎ 1 
وشم العسل سلمة تجارية آخری‎ . elle اح‎ 1 
۱ > NY صالحة للد.ادلة‎ 
» سن إك نج والمسك [فراز بستخرج من قط الزباد‎ : 
carillas Sl ود - ومع أنه فى طوره‎ ic Janis و‎ A 
دعك آجسامپن به فتصبح‎ one بل يكون عكس ذلك , فإن نساء اجار دغم ذلك‎ 7 
. شير برائحة قط المنزل فى حدبقة الحروان‎ Oral 
ell و یعمل البعض فى صنم وزرات من جلد الور » و يعرف البعض‎ 1 
GL و پستعملون فى ذلك عصارات‎ e الى بصنمونما‎ „LEI ویقومون بدباغة‎ A 
dle » المحتلفة‎ ٩ 


3 ون بم اجلود فى جفنات خزفية كبيرة ثم بشقبون فتحات على طول 
۰ " حوافها يحيث يمكن حياكة بعضها ببعض ویطرزونا بالحشائش الملونة . ويذلك 
" پلبسون وزدة جميلة قوية الاحتال إلى حد كبير » ولكنها يحب أن تظل سبع 
el gi ۳‏ > ولو ed‏ فى غطون هذه rill‏ وا تت y Y‏ على 5 


"۰ وذلك OF‏ الدة الم لبقا. مثل هذه الوزرة هو سبع سنوات . 


des - فون يضعن الحلى فى آذانین‎ » ul وأساء الجالا . هن غجر‎ "٩ 
„le والاصداف الصغيرة اتى تجمع من على‎ SLL! دءوسهن ضفيرة من‎ ٠١ 
وتسلك فى عود من الحشيش ۰ آما شعرهن الذى يحمد بالزيد فلا بجدل‎ «ll 
صغيرة تدل غزيرة حول رءوسهن . وكثيراً‎ Fi هى اللهم الا‎ 8 
. الضفورة التى لابد من وضعها كذلك ف الشمر‎ SLL مايستخدمن بعض‎ | 
» فى لالب جيلة‎ Wels ومعاصمين‎ Geil شين أساور معدنة حول‎ 8 
. أن تسکون من أصل شرق » نقلت إلى هناك بواسطة التجار العرب‎ Jess 3 
ا‎ 
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مت )۳۰ = 
oe Pr a‏ استار اليل قد اجلت ماما , وذهب 
eds‏ طريقة المنود » وأخذوا بقنقاون فى السفانا حيث يبلل 
الندى الحشائش الذابة ؛ وکان ى القدمة صاحب البتدقية » يليه عدد كبير من 
حيلة الحراب , ثم نحن فى آخر الصف . 


كنا نرتمدجیما من البرد ۰ وكان الحواء الجليدى يصدمنا كلا تنفسنا , 
و لکنه كان مفمما بأريج التوابل U‏ ۰ وكان هدفنا غابة على مسيرة نضف 
اعة ‏ وهی من أثجار الارز المتقة ذات الاغصان dag) GU)‏ والنبانات 
٠ BLL‏ فبى تحبرك حين تتأملها : وهی فردوس بمیع ضروب الحيوان . 


وتوقف جیع الصف ببب abe‏ لا بزال أصغر من أن يؤذى » وتعمعوا 

حوله , ووقفوا بتتمون بأصوات خفيضة . وظننت أن ليس هناك مكان للتردد , 

۱ لجمسع الثعا بين قذرة . يرفمت عصاى Lal, pos. WEI‏ منهم قبض على 

ذراعی Sls‏ بنظرة مخيفة وقال لى : ٠‏ آنقتل صدبقنا ؟ » ونظر المع إلى نظرة 

N‏ وغطرا الثعبان ااصفیر بالحشائش e‏ وسخطت على غبانی » م طابت من 
دواد» أن يأهم المغفرة . إن عباد الما بين لا بقتلون الثعابين بطسعة ¿JUN‏ 

وزحفنا ی حذر على طول حافة الغابة التى يسودها الصمت ؛ ول تسكن القردة 

بعد قد بدأت ey‏ الصباحية, ولم يكن هناك طائر Ge‏ رؤيته أوسماع صوته. 


2252 الرجل صاحب البندقية ‘ “م وقف Tale‏ خا دون a EP‏ الا ر 
على الحشا ئش » ثم نشق الهواء وتشممه E‏ يفعل ااسكلب , tio y‏ حذا حذوه 
وهموا قائلين : « غژلان » 


وسار ثلاثة من الرجال على طول حافة الغابة » بينا تقبس الباقون ¡perla ges‏ 
صاحب ida!‏ 0 ۳ حوافر حبوان متقار بة لاتکاد la‏ ‘ حتى دخلوا al‏ ‘ 
ونوقفرا يمكان ما بالداخل ثم توزعوا فى خط يعترض All‏ , ووقفوا دون 


Yeh =‏ = 
a‏ حراك مختفين وراء الادغال 
' الغزلان نحوم . 


م تكن الشس قد آشرقت بعد , ولکن سحابة كانت سیر مسرعة اقتمت 
lps!‏ وعكست على ظلمتنا وميضا ورديا : 


بنتظرون اثلائه الاخویر حى يدفعوا 


وسرعان ماظهرت ااغزلان كالاطياف فى بر الغابة ؛ قطيع صغير تقدم dey‏ 
ك a‏ ووقف yr‏ يقضمطقودا « Lal ka‏ ردوسما الخيلةمصشية 
ولو حكنا با أظهرته من المدو. والرصانة وهی تتقدم . فلا عکن أن کون قد 


ect‏ رائحة الثلاثة الذي نكلفوا [Poles‏ , ولابد أنها سارت مسافة طويلة قبل أن 
تتخول وتدخل الغابة . 


wur‏ عضلات ااصادن ‘ واختار کل or:‏ ورميت السام فى 
وقت واحد ۰ م جاء صوت البندقية الدری , الذى أهاج الغابة » فصاحت 
القردة , وامتلا المكان +أة محفیف أجنحة الخلوقات الحاربة 


وسقطت غزالنان e‏ بحتين . و لكن ثلاث بها ظى ونيت مبتعدة LS‏ 
7 لم تستمر فى وشا طويلا . حتی استقرت ونی جوا دماح الصيادين الخفيفة . 
وهی مثحوذة النصال کالامواس , وسقطت هى الاخری . 


كان القنص موفقاً بصورة dade‏ . إذ قليا يكون على هذه الصورة من الیسر 

" الحصول على وجبة من الشواء ‏ وكان ابتهاج الصيادين عظما ٠‏ وقد عزيت هذه 

تیچ السارة إلى وجود الغربا. » وسوف يكون هناك قدر وافر من اللحم نادب 
الزواج فى ذلك المسا. . وبمثوا برسول إلى القرية لاستدعاء رجال آخرين 
3 يعودون باأصيد . 


cS alte sat‏ ۳ الفضاء الكشوف أمام الا کواخ 0 وشوبت عايها 
قلع الحم Vi‏ تدای ls‏ وکن ما ربا کل 


ی ae‏ ات لد We‏ 


- وي = 5 لے 
OK‏ كان انر يرن هنا ون كالاجاجات الضطربة ٠‏ إذكان علبين ٩‏ بكرن لاتقا . لتدكانوا شعبا فى عدة المرب عل ارام .ول تال هناك 
2 ماب أن ينجو ,دكات ما نی . أخرى كثيرة لم ترد على الذا كرة أل قشر ارب فين “Ur‏ 
إلا ی آخر لحظة . ووضعت جرار الجعة وجفنات الملح والتوابل بالقرب من K.‏ 
کل نار . “وكان لابد من أن تقلب باستمرار قطع اللحم الکپیرة الى وضعت 8 , lie,‏ تلبت قيمة الرجل فى هذه الناحية يحب أن مك خصلة من الحشيش 
5 الأساخ . / ‘ بإحدى يديه , وقطعة من لحم البقر بالاخری ۱ ویم فى حضرة ی 


98 
3 أنه سيوفر فا دائما اللحم واللبن وعسل E as Jl‏ ن iu‏ 
کان a‏ الطب elo,‏ مق کیار ملاك الماشية , pe:‏ . حقيقة أن ۱ 39 © عندما Sg‏ ۰ 


4 ورجة بالفعل Sy‏ نك له غير نحسة أطفالة . 3 


۰ 


: 0 فإذا ما مم کل ذلك وقبل الرجل ؛ فإن الخطوة التالية هى دفع التمویض الذى 

وقال UY‏ بابقامة ماكرة : ٠‏ لقد توسلت إلى زوجتى أن أنخذ لى فتاة من a‏ يتقرر وفقا للحالة الاجماعية للطرفين . وتساوى الفتاة من الطبقة الراقية عدداً 
اسرد Ea‏ ستی نم بر ناا A «BaF‏ الا ات من الاشیةا كير ما تساوى قناة الطبقة ge gh‏ أو Well‏ . فإذا ما دب هذا » 
من مسا روز ۱ ٠‏ أمكن عقد الزواج آخر الامر . 


إن الجالا حبون الأطفال « وعندما بلاحظ أن رجلا مایستطیع إعالة أ كش N‏ 4 وقد ذیح ثوران le‏ زواج , تاديسا » بالاضاقة إلى حصيلة صيد Af‏ 
من زوجة واحدة بصورة معقولة , ويكون معروفاً وعترما . فإن زواجه SU‏ : " فا إن تم yes‏ حتى أخذ الرجال فى سرعة محومة ياخونهما ۰ وف اللحظة 
Ke‏ تبريره بسمولة » إذ تذهب الزوجه إلى dile‏ الفتاة موضم As lass » Ka‏ التى انتهوا فيها من ذلك وأصبحت الجثتان عار يتين بتصاعد منهما البخار ٠‏ 
المفاوضات ؛ ثم يبنى U‏ فكل زوجة يحب أن تسکون سيدة مسکنا ¿E‏ عليهما الرجال بسكاكينهم sll‏ الفتاكة ‏ فقطموا وار بواكأنهم سرب من 
tt‏ و لكن الرؤجة الأول تحتل مادة le dye‏ وهی IN ole‏ " الطيور الجارحة ,ثم انحبوا ماطخين بالدماء وأيدهم ملای بقطع مستطيلة من 
رقم Ky‏ تعامل فتاة راشدة . 3 اللحم ؛ وچلسوافی دائرة حول هکل الثورين بزدردون القطع ٠‏ الواحدة بعد 

٠ :‏ الأخرى » ول عض وقت طويل حتىكانوا قد نوا على کل شىء . وحملت العظام 
وعندما یعتزم الجالى الزواج عب أن ثبت أولا أنه slo‏ شجاع ماهر q a‏ بعيداً فى الظلام حيث Se‏ الضباع عن آخرها / 

ولا يكن لهذا آن يصيد غزالا بل يحب أن TK‏ صیده Nr NAS‏ = 

أو الجاموسة لاتكنى عند كثير من القبائل ۰ بل على من بريد الزواج أن بقتل ile‏ بغزال مشوى » أسيغ بسیل من جعة الذرة » و بعد AS‏ 

رجلاً على الأفل من di‏ مجاورة . وكا ZS‏ عدد التذكارات التى يعرضها ١‏ يتا طبول الرقص تدوى . وحتى أو لك الذن التهموا الطعام + بې مکافوا ی 
5 ارتفع قدره . وقدعا , عندما كان الجالا متحدين وهم ملوك ٠‏ کل ملك Br‏ . وكان بعضهم برقص يتا إلى حدما bi GR‏ خطير . 

كثر من خمس قبائل > | يكن لأحد أن ate‏ ملكا قبل أن يبلغ الا ربعين ۰ / ٠‏ ومکنا رقصوا حول تادیسا وهم بدورون بسرعة وحراهم المتوعدة مر فوعة 

ن قد قتل E Nase‏ بعل Jl‏ لاد E‏ فوق دءوسهم . 


باه ۲ مد 
dah)‏ إلى حدما . ومعون الزوجة . 
بات Ue‏ ؛ وأزحت عنما Wass‏ 
ما a gi‏ 0 ها at]‏ ص.حات 2 x‏ 

er‏ ن رفن رقف ا ار شه 

1 لا >¿ طوس الخصوية وو‎ oly, ‘ avi! 

o aT A a ru 
IS IA a; A 1 

وبسوائل أخرى سحرية من جر وتات فرفة dele‏ من و 

العميقه والأصوات المادحة بانشاد 

ى 1 وقادتها النسوة إلى كو خما الجد يد 0 وسار اار جال مع الزوج 


Fla de DL, 


أنه . 
dadas wel‏ ثم لفت وزرتبا حول 
ف أثرمن . 


وما ازتبت هذه ااطتوس ele‏ بالرقص » alas‏ وافرة 
من اة » وهی لیست مرمقة She‏ ۰ بدلیل أن النساء اشترکن فا ف تمد 
وتوآئب الشيب والشبان تائقين غادین وظلوا بصرخون طول الليل . 


eo ۵ © 


استیقظنا فى ساعة متأخرة من صباح البوم التالى ؛ وكانت الشمس قد ارتفعت 

فى السماء » والخيمة آشبه ما تکون SNA‏ 'وحطت علینا جحا فل الذباب 

ب لحظة خروجنا » فلم منح فرة طويلة من الل لتناول إفطارئا . غزمنا متاعنا 

واجزنا|بالسيارة قاع الهر من حول ال base‏ إلى القرية مرة أخرى 

حيث وجدنا جميع أصدقائنا قد اجتمعوا, لوداعنا . وفى هذه ارارة القاسية ‏ 

سال الزبد الذى وضعوه فى شعورهم فى ذلك الصبا حكالجداول. و تدر عل‌صدو رهم 
وظمورم » وفاحت مهم رانحة آذت أنوفنا الرقيقة البيضاء . . 

Laat Ul‏ الذى قدمنا له ثور هدية لزواجه فقد أحضر لنا درعاً من جلد 

فرس البحر كهدية عناسبة رحبلنا ٠‏ وقدم لنا آخرون حافاً خشبية > وخرجا 

جلدیا للاؤن بستخدمونه فى السفر الطويل » كان Te‏ بكراتهم الصنوعة من 


و 4 : - ۲۰۹ _- 
اط wil‏ والن ml‏ 
3 يط الربد والبن الطحون ٠‏ فشكل عجينة كشفة pl all‏ , وهی دون شك 
طعام جيد بعت الاشامل 5 أه. ¿ETA‏ 

. وینمو البن برب فى تلك الجهات‎ ٠ الاق‎ all أناء‎ 8 e nf 
> y الاشجار از‎ sep gi فتجده حمث‎ 

ma 3‏ شجاد ای تفله . وق Sb Lil‏ ویقول اثاس إن [ليوبيا 
فى ob sll‏ لگ »اف اجنین slate‏ + هن صل رقت ایا 


E: ۳ aba شغا الاساء‎ ٠ 


E ۱‏ ۸ 
واعطا نا کومی المجوز شر رطا رفيا من da y all‏ حول آذرعتنا لک 
& الحوادث 5 ۱ 


وصاحوا خلفنا عندما سرنا مبتعدين پا لسبارة ‘ قاصدن إلى آدیس أيايا : 
و تاجيجا ! ناجيجا | » ومعناها , حف سعد ۱ ‘ 


= EEE 


انقلبت سيارة النقل الكبيرة deat‏ على ie‏ فأحدث سقوطها قرقمة , 
وأصابتنا OLS‏ مؤلمة من صخرة طويلة مدببة نفذت من حت نافذة السبارة , 
فتسلانا من الناؤذة Less Y)‏ وقد Luo!‏ بدوار , وجلسنا wile‏ مقصورة 
السائق : 

Y 


وصاح مازيو فى يأس وهو Jl‏ مااحدت من ذمار az hs oly:‏ 
المذراء ! » . وکان أحد جانی الجبل شاعا Dele‏ » وینحدر الجانب الاخر 
ميل إلى الوادى ۰ وائتثرت صفائح البئزين هنا وهناك : وا كسى المنحدر بلون 
أبيض عقب مزق أ كياس السكر tes‏ قضبان الملح . 


LS‏ على مسافة مائة meaty‏ ميلا غری أديس أبابا ۰ وكان من المقدر أن 
ترسل dye‏ السيارة إلى امد الصغيرة هناك حمت daly‏ العرب ونفر من 
اليونانيين والادمن شتى ضروب التجارة . فلم يكن الإثيوبيون فى وقت من 
es!‏ من WEILE‏ > بل نم ليحتقرون التجارة والحرف اليدوية . 
ويبدو أن كل التجارة كانت فى أول الم col‏ العرب الذين ظلوا Um‏ ماحتلون 
نفس DIA‏ حتلبا الپود فی اورا ومع poe‏ کانوا مكروهين من الناحيتين 
الدينة والسساسية . إلا أن الحكام والطبقة الراقية ما كانت ¿al‏ عنهم لاعتماد 
" كثيرين من هؤلاء علهم اقتصادياً . وأخيراً انترع اليونائيون والارمن هذه 
BELLI‏ ذات النفوذ و آصیحوا كان التجار ف البلاد . وصار العرب تجاراً مارا 
O gu‏ مظلاتهم فى كل سوق » أو يطوفون البلاد بقوافلهم cae sin‏ دائماً وصية 

النى فى نشر الدين ell‏ » وهو دين AD‏ الإفريقيين أ كش Le‏ تلائمهم الديانة 


واجترنا قناطر مشيدة من کال للعذراء » ¿UY‏ 
be‏ عبار : N,‏ پامری , EEK‏ 
يكون الرقت pits‏ ابا لین لومتعه: وإما آن OK‏ لب وف فد و 


ee AS Oe eo ee ER‏ ل 
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أحجاز ضفنة كان sel‏ چدراا كوة خاو ية حفور 


فوم ون انوا يصلون للمنراء ath‏ إلا أن الكنيسة القبطية نتب إقامة ماثيل 
Aged well‏ ; 

را an‏ أدب أبابا أرداد اطريق سيا N‏ طفت 
الأدغال فل تترك غير مر 'ضيق شبه بالآثر الذى SH‏ سير الحبوان على طریق 
موحل » وهناك قناطر قليلة » على الرغم من بذاء أساسات لإحدى القناطر فى 
بعض الاما كن , فقد عرتما الآن تقلبات الجو وطفت عاما الحشائش والزواحف 
وانخذت منها التعابين مأوى مفضلا . وقضينا ع دة أيام جالسين مع مؤخر 
السمارة الفائض فى الوحل » والطين فى هذه البلاد كثير الملاسة شدید اللزوجة 
بحيث يصبح الحفر فيه محنة لای شخص مهما كانت قوة ذراعيه . 


ودلفنا إلى عرات ihe‏ موحشة . وکان وجه مار بو آل Tue‏ من أثر 
Kal‏ العميق , وكانت عيناه شاخصتين فى خدر إلى جانب الجبل؟ أما حاول أن 
بلتصق به مع سيارته المزبجرة . وكان الجز. المرصوف من الطر بق فى ذلك المكان 
قد تقطع منذ وقت طو بل » وشققت جميع أجز اه مسارب المياه الى يبلغ عیقب عدة 
أقدام > ورزت الصخور العارية ؛ وکنا نعلو Lig s‏ كالقارب فى بحر اتر مع 
توفر كل احتمال لسقوطنا فى الموة » بل إن عدم سةوطنا كان هو المعجزة - وحين 
استدر نا لم يكن هناك إلا مكان لا یکاد يكفى إلا لجنب السيارة . 

/ 

وانسط وجه ماريو الجامد الملطخ بالدماء والأوساخ ؛ ذو الشعر الغزير 
الاسود » عن DLE!‏ باهتة . وأخرج من جيبه Ue‏ سچائر Kite‏ وقدم لى 
واحدة منها , کان فى المنسين من عمره کا قال » وكانت له زوجة وأطفال ف إيطاليا , 
يرم منذاستة عشر ‚be‏ فلم يكن لديه مال قط يكفى لسفره إلى و طنه اناه 


la ¿mel من‎ sels a 
الاستغناء‎ ٠ 


A by 4‏ هذه هی الأسباب الى جمات مار بو لا 


=> Vie 


بعد التحرير , ]3 کف كانت تستطيع La gat)‏ 
| = اسان والمشتغلين بصناعة الالای الذين 
ركوب دانقل الى Ys‏ الإيطاليؤن ؟ كان لابد لبلاد أن تقدم ۰ has‏ کان 
الآمر فاذا كان يستطيع sl‏ أن يعمل فى پلا مزوحة بالكان مدل Wile)‏ ؟ 
بزال يعمل سانقا لسارات النقل 
de‏ طرق نیدب الرديئة , وقد أودع الامیراطور وجميع الشعب y‏ نى أعق 
حفرة ؛ طالبا من مرجم العذرا. الراحة , وزجاجة من النبيذ IN‏ 


وكان هذا الجزء je‏ تسكنه الجالا ٠‏ ولكتهم من طراز ختلف کل 
الاختلاف عن سكان الول الجنوبية الماوحشين . فقد LY zo das‏ الزراعة من 
الآمبر بين الذين يفوق رهم كثيرأ فى GUS‏ والنشاط . وان كان ذلك لا de‏ 
شیا Tes‏ . دكان فى الوديان وعل المنحدرات رقع صغيرة من الارض الخصبة 
مزروعة بالذرة ily‏ والمجوب الزبتمة . وقد حفرت Wye‏ القنوات العميقة 


لنع ماء الطر من أن ینسح کل شىء آمامه . 


وکنا قد مررنا بقرية فى أسفل الوادی ۰ ولذالم عض وقت طويل على 
وقوع السيارة حتى أقبل الناس 02% وجىء بكثير Are‏ واستطمنا ,عماونهم» 
وبواسطة الرافعات أن نعيد السيارة إلى جلاتما مرة أخرى . ول اللح واللكر ۰ 
وهبط gale‏ مساعد مار بو الاو ی وجميع all‏ و بين إلى سفح El‏ لدحرجة 
الصفائح ااثقيلة . ومن حسن الحظ أن مامو لم يكن جالا فوق حولة السارة 
عندما انقلبت e‏ وهو شى. لا dads‏ إلا فى المنطقة الملائمة من الطريق . وفما عدا 


ذلك فهر بطي مباشرة ابدبح الاحجار ٠‏ أو Wad‏ على آحمن طريق » أد يحرى 


وراءنا إذاكنا مصعدين على الجبل ليضع [سفينا من الخشب تحت ججلة السيارة . 


وظل الوادى يومين بدوی بغناء الرجال الموزون فى El‏ ک‌فاحهم فى رفع 
البراميل الحديدية » وكان الاطفال جرون مبتهجين ۰ صاعدين هابطين e‏ 


ee, o ol A y 
TS آجورم درا سينا اسن‎ 
واذا لم بتركوا لانفسهم‎ AOS a, UL رجال‎ 
سرب 3 ججار‎ ell بل کانرا رون‎ . big, as فسحة من الوقت‎ 

والأحراش ویمودون إل مامو الذی بضع ابر اميل مكومة فى قلب السیارة . 


كان الوقت Lek‏ فى الساء حين توقفنا لقداء الليلة فى واد جيل + CA,‏ 
فيه نبر she‏ یی من ساقط یه تتحدر بفوة عل جاب الجبل PES PA‏ 
ic po‏ مارة AA il gy ye‏ غطاء أخغضر . وجع مامو be‏ 
لوفودین تحت EN‏ راس ماء للق kw , By Sol)‏ كان مار بو Lat a‏ 
ف علبة صلصة الططاطم و یفری بعض البصل . | 


کنت تستطیم أن تسمع غناء ا حشرات CM‏ اماد de.‏ املا 1,81¿ 
بصوت ذنم انای الحادى” . ركان هناك ZU‏ عکف عل تفرید ثلاثة أنغام جميلة 
Spat‏ بصوت EN‏ , ورحت آعاول الاقتراب منه . فقادای تسللى إلى منجدر . 
ثم إلى yaa:‏ الأدغال tell,‏ ,"و تمعت ااصوت 3 حذر على ام ار 
الطائر نظرة . 


ووجدتی Lil, ۲ alk‏ جوار چرار dr‏ كان با ام یات 3 
وقد نبت فيه شجرة JE‏ »> و<ين درت حوله شه كشفت عن < de‏ نت فوق 


| معا وثنا فى 


٠ 


a رز ر‎ . A ۲ ۳ atts 
هنا وهناك»‎ ¿jano بالقرب من الجرار , فوجدنا عظمة بعد عظمة کلبا‎ Sie 


AA as ود ا مم‎ SA Se Sy 


اثاث JA‏ على أهية النقل 


وصودة مر العذراء و vam‏ آزرار من لباس ری 


Wal Laid Ve‏ من Ag el‏ رطفا رة تن مكبر ملسا 


FE 


' أكلنا is E‏ وشربنا النبيذ الاحر » وجرت الحياة على وثيرته! فى تلك 
الليلة المعطرة . وكان غناء الحشرات قوياً کا كان Ute‏ » وأخذنا نراقب ST‏ 
ومضات اليراعات الصفراء الضاربة إلى الخضرة , وکانت تبدو AS‏ ناتهب ثم 
عضی مبتعدة ۰ وسرعان ما انتهی كل شىء فلم نبق غين أضواء الحب المتراقصة ؛ 
ils‏ الغفير من الشاعل الحية تتوهج برجفة الحب العنيفة . 
وال مامو ات هناك ٠ lu ojal Tele‏ ووضع us‏ من الخشب 
فوق النار . 


eps 


5 = 


JA ed 


Marry ناوت‎ ps Ey 7 2 5 7 PEE nt ۳ 
ا‎ A ie 
۰ 


كان الوقت لبلا oe‏ اقتربنا من آخر مکان آراد مارو زيارته » وأصبح 
۱ « الطربق » كله bree‏ بأحجار مسواة ٠‏ و تقوم على جانبه صفوف من آشجار 
الكافور الما لية مزروعة AI A Je‏ . ول يكن من الطبیعی أن تجد معالم 
dla‏ مثل هذا اكان النأئی › حمث ينطق كل شیء ٠‏ بوضوح عظم عن 
الطبيعة الغشيمة ۰ و لكن جتى فى ذلك الكان > كان الوقت بنفسح للإبطا ليين 
a‏ طرقهم . وكان يقف على جانب الطريق ثلاثة ضباع حول حار ميت . 


وطرقنا باب منزل صغير لرجل [يطالى « ففتحت لنا الباب إثموبة ذات بشرة 
ii‏ وعلى دیا طفل يرضح بنهم . 


وقال مار بو وهو يقدمها لنا wu ys‏ رأس الطفل الأسود الأزغب ly‏ 
الملطخة el‏ : « سيدة البيت » ودخل من باب Gill os gaia‏ صى 
قارب الا كنال عليه ole‏ لاعخطمًا النظر عل اختلاط pal‏ الإثيو ی بالإيطالى 
GL‏ وهو مسان . 


ول ciao‏ درومانو 2 نريد قپوة وبيضاً . . . أتستطيع تدبير هذا 
are hell‏ زمار راا موافقا دخرج ليدخل المطبخ . 


وقال ماریو boy‏ : إنه پشرف على العمل هنا ۰ إذ قلا SU‏ والده إلى 
'البيت : فهو بقود سيارة صهریج على طريق أسمرة » ally‏ أن يتمكن بوما من 
المودة LEW‏ هنا , و لکنه بری ive alte‏ مرات على الاقل كل العام . وماذا 
al‏ أنا ؟ نی لاتساءل عا إذا كنت al‏ یوم أن أعود إلى بلدى ؟ » . 


رأخرج كتاباً dal, Du Las‏ منه so‏ فزقة أيضا لسيدة مع ثلاثة 


A 


E 
أخذ بتفرس سامت‎ a كنا تاول‎ 


آطفال صغار و اقفین أمامها .وی 


. ز اشنا‎ iN; 
FM لهاب‎ sae oe فى الصورة ؛ ولم يدها ثانة لا‎ 


~ Pret er 
والقاذودات العطنة كوم لکون‎ ohn 
» بيناء منازل لموظق الحكومة هناك‎ 
لكبار ا أوظفين بأرضية من‎ | A 
sea) Fu 
ومن عادتهم ترك‎ » al 


كانت tall‏ سو قا كبيرة بها خليط من 


VE quel un‏ لان الإو ب 
الكوخ بقارم حتى ينها 
والمافة ين الكنية القبطية والمسجد قصيرة » وغل حدود المدينة مباشرة 

2 وهی حظيرة من الطين - وهناك تحت إحدى الاجار , جلس 


تقوم المدرسة 
f‏ . وكان 


شاب a) qu «Las a dy‏ ية لجموعة من التلامیذ 

مولا ع الأعءار » من الدبية الصغار إلى الراشدين من الشبان of, ٠‏ عملا 

Y Lol te‏ فمكفوا على الضحك A‏ بلغتهم الخاصة ومن 
05 على الم أن بطلب إليهم باستمرار أن يحافظوا Je‏ النظام . 


وطرق BL Jal!‏ أسطواثة tiles‏ على الجدار وقال : « استراحة 1» فأسرع 

التلاميذ بالخروج am‏ » وكان بعضهم بر ندی e‏ وبرتدى val‏ 

~ الاخر قصانا سب » والتفت إلى deal‏ وقال انبم لاحته‌لون الجضور إلى 
الدرسة . وإنه بظن أن الحال کذاك فى بلادی . 


Ged del‏ حدیثناعن مدى عظمة الإمبراطور ٠‏ وعاعاه كان 
ولات التعلم . إن ile‏ الإمبراطور وقدرته على العمل كانتا مصدر إلمام عظم 
وال 


1 2 ۳ 
١‏ بتوجیه الشمب . ثم تا بع حد یثه قا او 
" شع غل عانق » وأنتسب إلى المر 
A‏ شيئا بعد ٠‏ و لکن كثير ين منا 


gl‏ آمپری وأدرك السئولة التى 
i 8‏ ستعرفونه فى يوم من الآيام » وسنصیح أقوياء 
718 سعرف او al AI‏ آلرتشرن الفاسدون - الوزراء la‏ 
1 ما عدالة = ; 
١ Y 3‏ هی العدالة , erl‏ لایف.کرون إلا فی ال ¿a QU‏ 
e 1 De‏ الإمبراطور أن إسيطر عام > € أنه لا توجد هنا مساواة 
_ امام os lal‏ , ال الك“ 2 

PP . . بل اف یستطیعون شراء حریتهم بالال‎ y a 
حا با قد يحدث عندما يمرت الامپراطور فول المد لاخير فنه,‎ ۹ 
حزب الكنية والاغنیا. . ولكن الوعی‎ ٠ إلى الحزب ارجعی‎ catty ma 
رض نون فى امتصاص دمام‎ a 
على الدوام ہی جف ؟ وهل سیستمررن إلى الابد يحاون رءوسهم للطيقات‎ 3 
ك الزاقية والكينة الذين يحاولون [بقاءم على جهالتهم وخرافاتهم ليتمكنوا من‎ 
أقول لا . فنحن معشر الشبان أعضا. الحزب التقدى‎ ES يشتهون‎ Eee 

ساريم طریق الحرية . . . هل قرأ ت کارل ماركس ؟» 


oa 2 


, كان ناظر المدرسة رجلا هنديا ) وقد وجدته فى كوخ صغير خلف المدرسة‎ ٠١ 
راقدا فی فراشه فى دور الثقاهة من التهاب رئوى ۰ وهو مرض شائع فى موسم‎ | 
. الامطار , وقد سره کثیرا أن بزوره رجل آورن‎ 


وقص Lando‏ متاعبه فى الدرسة التى كانت تسیر بطر بقة ale ¿ES » ¿sl yo‏ 
۱ إن يعد المكاتب والمقاعد فده » ول ترسل له أبةكتب أو مادة تعليمية » 
پل[ پتناول مرتبه منذ أربعة أشهر . ومن ثم فو لاإعلك مالا يرسله إلى 
٠‏ عائلته بالهند , إلا أن المال من iol‏ أخرى لايحدى أسرته هناك ك ثيرا ‏ فقد 


= r 


کتبت | لبه زوجته fas ne Lys)‏ وجود طعام ؟ 
jet! EN gual‏ عفا بات dira,‏ عليه أن يدجع إل 


وطنه Sy‏ هناك ٠ pp‏ 
وعندما أفرغ كل ما فى صدره 


الكشيرة المكدسة de‏ الارض © 
منه الممم الائبوف lan‏ أفكاره التقدمية ٠‏ 


ais,‏ ويتحدادث عن کتبه 


. شرع یاه بنفسه 
كانت all‏ الذى استمد 


cali‏ أن هله 


و 4 ۰ 
رل انوم . فأخرج السجو نون من وراء 
كانوا بقضون وقنهم طوال الیوم فى ديد 
القمل من خرقهم QU‏ ۽ وسار معهم ja‏ جال الشرطة بينادقهم مسافة غير 
قصيره على النحدر حيث أرخوا سراوبلہم جیما UL‏ موا كلمة )3 
وجلسوا القرقصاء . 


mas‏ من Su) Ed‏ زداء العودة 


سياج الجن ی الأسلاك EAN‏ 


ENS ple من‎ Wa FIAT 
ree Y) تقد‎ Kal حقيرة ؛‎ Wel القليلة‎ 


وصا-وا بى هاتفین : , طعام | طعام ۱ 
مى عل الأرض » tims‏ دفسهم اراس | 


arrays 


A AA 


«لماذا أدفع خمسة أمثال yal‏ العادی ؟ » . 


» مقتبل العمر » فى السن المناسية ماما , وهی حسنة التطرف‎ GUT oT 
٠ » إن اسمها ألميتو‎ .. dida وهی فى هذا الجال‎ 


وجرى الرجل بيده على ظورها Se‏ نودد اطيفة ٠‏ ونظر [امها فى حنان . 
نظرة العاشق . 


ا oe‏ دون أن نصل إلى شىء ءن التفام أولكن lore‏ 
sel,‏ الحسئة A‏ وهو رجل جالى قذر مم لمل LN‏ لم بحد 
Lt,‏ ¿ ذلك , فليس لاوقت عنده مفهوم > کا أنه يعرف عام al‏ فة أن جميع 
البغال الأخرى ف المديئة ذرية الحيثة , eel‏ عن بغل الرکوب يستطيع أن 
تحمل الشاق . وعندما تعب صاحب sil‏ من الوقوف جلس القرفصاء » 
وهكذا واصل ترديده لفضائل حموانه الاطيف . 


ولکنه عاد فى صباح اليوم التای إلى جادة الصواب قليلا فوصلنا إلى اتماق 
ودى خلال اهار 5 


كان الطر بق هناك قد وصل إلى cle‏ , ول يكن من الستطاع أن أتقدم 
بالسبارة إلى كران galls:‏ وکن هو تسش از dad‏ وقد:استاجرت 
gel oll‏ ی » واعتلت فى عدار ae be‏ ی بد انا عل تم 
الاستمداد لان تقذف بى على الفور ۰ و لکن هذا لم بحدث . ومن ثم قظمت 
المر<لة الا لمة من رحلتى را كبا إلى الإقام المأخفض المتاخم الجدود الدودانية . 


Für Ju! وکان ۳۹ بطبمعة‎ ۱ ant a الو « صد‎ ERA 
لديها‎ . (So Wye با » وللكنما كانت‎ GS الخامة الى كان لابد لى من‎ 


SET اا‎ cc FEN 


att = - ۳۲۸ ied 


قدرات ماحوظة تى صحة التقدير عندما تواجه منعرجات de‏ على J! wile‏ 
ll‏ , وف البلاد الوعرة نی أن يكن ein,‏ الاعتاد على بغلك » 
AO‏ فإذا لم تدتطع أن :فمل فن المرجح ld‏ 
بعد قلسل . 


0 + أن Lie‏ وطلب شا نی صل عليه ٠‏ وذهبت و و أل 


جم E‏ 
E‏ مه . وكان المالون قد استظلوا 


بسقف >مرهم « وأضأت puts‏ جوانب CIM‏ 

9 ا وككانت دهشتی ی حين دجدت هناك ائنین من البیض , وکل أسرة صاحب الکوخ 
" والیوانات الآليفة es ۰ MAS‏ يقابل أناس من البيض فى ممل هذا الکان 
من العام > فإ نمم يشعرون بالزمالة فى الحال , ویبدون اهتاما Le‏ يعمل 
" لاخردن» ولذلك سرعان ماتجاذبنا أطراف الحديث . كان أحدهما مبترا , 


Ses‏ أن سكول ol,‏ ماجئة ud‏ كانت حين نصل إلى قطعة GHG‏ من 
pal‏ .ول ei‏ بصدة عنا ge‏ ن REN y il‏ 
أو تلك كأءا فى شك oF‏ [زا اء عير العازق وأ کم‌ها ملاءبة لقدكان مراحاً . 
م أستطع أن أستوعبه مطلقا , وق کل مرة كان منظر الموة » fm;‏ رأس 

lass الممرددة » يبعثان فى جسدى رعدة الوف » و كل‎ » sls 
فتکاد تلقینی من فوق‎ » a تدور كالخذروف حول حافة‎ Ob ینتهی‎ 
ظهرها قبل أن تضم حوافرها فى موضع آمس . وكانت من ا حیث‎ 
ul ' آنا تضحك فى مرها مبتبجة‎ pa O 


والاخر حر من one Ll‏ عن all‏ و نم کشیرا فى تاك ud‏ كان all‏ 
hee i;‏ رد dle Lale‏ سپ وی PE‏ 


8 كا جما تقصد نس الطریق فى الوقث ارامن Je‏ أى حال » ولذلك 
i:‏ ا رکا مما نارن Fü‏ . حیث كانت الحشائش ”ر تفع فوق Lillo‏ ولا کان 
٩‏ ذلك عقب هطول الامطاز , فق دکانت رائعة النظر , نضيرة خضراء اللون , 
وق مساء اليوم الثالك ليرئا ولت إل القرية وط عاصفة مرعدة عخيفة » ۰ كانت الربة لينة خصبة . وفكرت ف الإمكانيات ا حائلة لك البلاد . وشعرت 
وكان الظلام قد bs) e‏ يسيب أحد الحالين )062 E‏ "۰ بالرغبةف البقاء وإ نكان ذلك غير يد , فالرجل الأبيض غير مرغوب فيه هناك . 
وانتظرناه , ثم آرسلت حالا آخر رجع للبحث عنه . و لکن مضت ساءات . 1 3 
كثيرة قبل أن بمود الائنان » وهما بصخبان بمد أن شمربا حتی UI‏ ۱ 
بعد ذلك fe‏ أن اجمل الالن“ ییون امانا Be‏ 
Se‏ مراقبتهم . 5 


? 


ei ايكون البشر المجرز قد قرا‎ SOG 
"مد ارجل الأبيض ف إفر بقية قد ولى , ثم تابع حديثه قائلا : « لقد جئنا‎ 
. . يموامنا — بعت با حسن و إمذها قبيح -.وسینسی ا حدن و يذكر القبيح‎ 
A ۲ Las وانتقل من الجتمع القبل ليصبح‎ sd لقد استيقظ‎ ٠ 
كنف‎ ¿ale بنفسه . , إنثلائين عاما هنا وق تنجانقا قد‎ nl ستطاعته أن يدير‎ 1 
- ر الامور . لقد كان الرجل الاببض ف دقت ما - منذ عشر سنوات فقط‎ 
پالشکرم « و لکن‌مذا كله قدانتپی‌الان , أماسيب هذا با لنسبة‎ Ji 
Sl ضحايا لاحتلال الإ‎ AA 


» فتعلوا مهم مالم یکونوا ود عر وه من احتقار الإنانمة » والقسوة 
ء , وکان الا Oya at‏ لامك us)‏ ۔ حار بين و اصوصا وصمادی رقيق » 


ae. ارجال عرایم‎ BG. 
ee لاء لیس هنا أى كو‎ . Es 


- ۲۳۰ - 


کاکانوا مكنذا lea‏ . و هنالعاملآخرهو أنهم رأوا الإيطاليين ld‏ 
يحفرون الخنادق ویکسرون الاحجار ie)‏ الطرق ٠‏ إبطا لنين مبلبلى اللابس 
فقراء ‏ وذلك فى بلاد ie‏ فيها الممل اليدوى » ففقد الرجل الآ بيض جلاله . 
دم بتساحون مع یکبشر . و لکن لیس aa!‏ من‌هذا اد , فان استّطاءوا aña‏ 
ner |‏ عرقلة سيرى ؛ acl‏ يفءلون . ولسوء الحظ قلا يختاط المبشر تخیر 
العناصر › فعظ آو dosis yl AY‏ مركز الإرسااية Le]‏ يفعلون ذلك 
للکسب الشخصی > وما كنت لابق هنا by‏ واحداً لو لم أكن صاحب رسالة 
تجاه مؤلاء الناس es‏ كذلك فى SEIT‏ من تخليص روح و احدة 
اس نم دوح واحدة سب ؛ فان استطمت ذلك لا كان عمل lie‏ 


وددعنی البشرقرب الظهر وسار نحو الجاوب ولوح انا a‏ البالية 
gel,‏ بين الحشائش الواجة 


0 
١0 


ودكينا » الباحث عن الذهب رانا ميممين غربأ » وهو نجلیزی يدعى NS‏ 


قال لى : ٠‏ لا شك فى وجود الذهب هنا »وهو لا يحتاج إلا إلى آ لات adi‏ 
وامكن أحدا لا يتجاس على استثار ماله » نی Jel‏ بوسائل بسيطة ولا أزال 
Jel‏ مکذا منذ تسم سنوات » نها Ue‏ شاقة إلى حد ما : سلة بعد سسئة فى تمر 
ومعی اثنان من الوطنيين حفر و خرف - ونؤمل . ويحرى العمل على ما يرام » 
ولكن ليس أكثر من هذا . والآن أريد أن . أوسع “Ai JU‏ ثم قال 
وهو يشير إلى الخلف حيث حالوه Aal,‏ المعارل والجارف Il:‏ 
الكسب المریض الذى rn‏ إلى الوطن » فأنا أكاد أجن بالرجوع إلى 
ضباب لندن الكثيف مرة آخری » . 


كان أمامنا طوال الهار تل رمادى أجرد ؛ وصانا إليه أخيرأ وسرنا را كبين 
حول سفحه . كان liza‏ مخددأ , وكانت الأشجار الماجزة تناضل فى Jue‏ بقائما 
على مسافة قصيرة فوق ¿aio‏ وقاعدته دعرة يشق poll bpd‏ ؛ صخور مشو ds‏ 


- ۲۳۱ - 
وراء التواء صخری 


وسالی کرامر : weh‏ حقيقة إلى الا 


د لقم , لقد فيل لى ذلك , . 


se, ؟ أتدرك أنك تخاطر‎ a 


, ألديك بندقية أو أى ملاح آي‎ ١ 
0 Y» 
۰ «إحم»‎ 
“ah ثم عدنا إلى الحديث بمد فرع‎ 


« أتدرك أن قتلك لا يتم بصورة ar‏ بل بتعذيب مروع , تثرك بمده 
لتقرر بنفسك Ge‏ مون ؟ 0 
دنهم أعرف هذا , , 

cOn yy) مسیر نا صامتین » وکان‎ Lal's 
tee وكانت هذه العبارة , احل‎ ar EN 
AE ولكن القر‎ « lar 
صاخب . وواضح أ‎ de 


آحدم یی عبارة ثم يرددها 
اقلا جداً I gell:‏ 
ضعیفة u har Tae‏ ثم بنخرط الجميع فى 
ن هذه المپارة كانت موجبة [لينا . 

وبلغنا نب رأ صغيراً يحرى بماء عذب صاف » فمسكرنا هناك » وسبحت الور 
ولک ن کرامر أراد الاستحام ole‏ ساخن فأوقد صلمه Di‏ ووضع فو 5( La‏ 
کی من الماء » وأقام له حماماً ملوبا من امیش وسط ااطریق » فلم يلبث طويلا 
Su) ge‏ امام واستقر فيه كرامر سرورا a‏ إل ساعة متأخرة من بسد 
الظور , فى ظل الاشجار . ثم قدم an)‏ الناس و أحاطوا باجام الن ی کار رد 
Ge‏ الضيق كله ٠‏ يونا وأ خذوا ينظرون فى دهشة إلى الرجل الذى بحيام , * 


م 
; مضوا als.‏ قدوم الاس « صفوف برمتها من الرجال ٠ Lily‏ وكانت 


fry --‏ — 
1 تدان سد وكأن هناك Bye‏ 
dr EEE is eres‏ 93 
الأخرات she‏ على ظپورهن ey ae LE Up‏ 
i‏ ریس EN‏ وكان ابع بحيو ننا بأدب وم یندافعون نحو ۴۲۰ ا 
اش ste‏ تحاتهم و بزداد احراراً من الفيظ . 
15° هناك برد pric‏ عأ جم I‏ 
4 ت أخذوا ف کثر 
وترقف اللاش حالما وصلوا olla Sr‏ و y‏ 
من الاشارات y‏ هذه الظاهرة الشاذة Io‏ وما . 
۱ ۲ اذا علس‌هناك ؟ :و اکن 
x‏ 4 جماعة 56 ن 2-5 4 e‏ ‘ 
کانوا بصحون 5 جماعة إلى جاعة قائلين دا 
E,‏ الوم التالى أن نقترق » كل فى طريق » لنف Ap‏ إل 
al‏ حست بعد de‏ فى استخ راج Coll‏ عسيرة يوم ؛ وعندما حان وقت 
الوداع قال : 
un ۳4‏ ۰ 0 3 
cal,‏ 4525 , ولا بوذ امبوط معك إلى الافلم انمض إذا انتظرت 
IES yey! Ly‏ بیتی فأضع متاعی وأحضر ed‏ 
a:‏ ن Yul‏ 
ورتينا الآمر على هذا الوجه . وعاد بعد رو مین بيندقمّه و برجل من الجا 
Wad‏ على الطريق ویقوم يا اترجمة فى الرحلة الآولى من السفر . 


و تفاقت وعورة الاقلم Uns lus Jt!‏ ۰ ومضت الا یام dao‏ مجهدة ۰ 


 اندجو طریقنا لن تنتهى فكلا صعدنا قة‎ ai I هذه اللاسل‎ e 


أمامنا واديا من ورائه ULL‏ جديدة من الجبال . وصادقتنا رخات من ال مطار 
كما یرب رارق اماف O LS‏ 
ja ö‏ . وکان E‏ الرعد بزلزل الجيال . وقضینا الليالى على lars‏ 
ik ‘ a,‏ جاری Key oll‏ من ١ men del‏ 0 


۱ حدر الارض الرتفعة احداراً شديداً وتلمع مساقط الب 


- 
0 


E 


ur“ 


3 فيه Cb‏ غير ¿ll cols‏ » والی السودا. معلقة مس تحتذا على مسافة 
كبيرة»وكأن التعب قد نال منها كل منال فرقدت ¿da‏ 
" ريدأ امبوط ؛ ددحنا زان ونشدحرج ولرحف ونقط فى الشقوق 
والالتواءات السطحمة » وکاژی المساقة لقاع ستة آ لاف قدم » وأخنتحرارة 
الجو تفع كايا مبطنا ء وتنغير الحياة النبانية ف بط . لخت Je‏ اللحلاح الشاك 
الذى يرتضع إلى قامة الرجل » النباتاس ذات الءصارة وأحراش الاب المندى 
4 € الکشفة الى بتعارك فیها صفار امير فتحدث جلبة کیبرة alla Wes os‏ 
3 إلى القاع ‘ كان علينا آن أسكافج حشا نش فى ار تفاع pls \ Jail‏ > على آن 
00١‏ هناك دربا ge‏ آنا لا راه ,وتان جدار ¿SA‏ الذی یلم ادتغاعه soy‏ 
Glad Us a 3‏ وراءه مباشرة و هو إسير ‚Lu‏ وأجبدت Ul,‏ و ندلت ر.وسها بين 
افا . رکانت اشاش تلتف حولك ELT‏ حبال قوية ؛ وقد جد نفسك Mb‏ 

aa‏ على الأرض خلف بغلك الذى لا يميرك التفاتا 

. الثقيل‎ de er 


دغفى كرام أغنية طويلة حزينة غاية الحزن » وكان قد أ لفها كوه النمول 
وكان مذهها : لآننا أخوة على الدرب البعيد الخ » مناسبا ماما لظروفنا . 


iR‏ الآيام cel‏ الدرب طريقا ell‏ الصحيح . واستطعنا أن تين 
معاله » تقوم على طرله ۰ بوابات من ee)‏ 
| 


ن يدها مسافات 3.55 منها 
شواك يباغ طول الواحدة منها بوصة ۰ فكان لابد لنا من الانحنا . تحتها لتجنب 
YE‏ بنا . وقد ole eal‏ الارواح الشربرة , LS‏ نقترب الان من 
[حدی القری , فأرسانا الجالى قبلا حتى لا یکون وصو W‏ مفاجأة کاملة ؛ و لکن 
al‏ لنا ۱ با در GK‏ » لاا حين وصلنا را کبین بين الا کواخ 
الصنوعه من أعواد الغاب جری ال طفال والکبار مذعورن يطلبون ملاذا e‏ 
وقبقبه الرجل الجالى وأخبرنا أن البغال هى التى piel‏ لاحن » فم لم یروا 


(lene) 


3۳ Tne e 


arr 1 be aT Se ery one ih بك و‎ 


~ 


0 هه af‏ ر ۲ ۱ 
فط نوات كبذه من قبل . والواقع آن وبلا منى قبل أن يحرف واحد عل 
الاقتراب منها . و أخذ أحد الرجال هناك بباهى بأنه رأى من قبل رجلا uae‏ , 
وتقدم بشجاعة غیانا . Kies‏ تجحاسر الآخرون على الافتراب هنا بستحم ذلك 
ارجل الشجاع . وغصوا متاعنا وخيامنا التى كانت قد أنزلت . 


Wera,‏ ؛ حتى أن صي سغيراً سحب خنجری من شرده فتنقل 
من بد إلى بد بين حلةة ll‏ وكان الصى بريد أن بخص به نفسه ۰ DÍ‏ 
تمه من رجل إل رجل ومو بجر ثم SE‏ من أن de‏ من سدم مل 
> غقلة منه وجری به مبتعدا ‘ A‏ سرعان ما أمكوا 4 ‘ وأفيموه 5 
مد إل cab).‏ ببساطة وأفبل على شاهرآ الخنجر وهو يزير BS‏ الصيد 
oh‏ رد u‏ صفعة قوة و اکن ذلك ل ره Bee‏ 
فوخزای پا فى معدتن کا بفصل بالحربة . ول بقتنع بنوایای الطيبة إلا حين 
وضعت قبعتی على رأسه . ومن أمة ظل ملازماً ی بأمانة من الصباح إلى الساء 
طوال الا مام التى قضيناها بالقرية . ۱ 


واستید لت علابسی سراو بل قصيرة ‘ E) cals‏ الرجال سراق al‏ 


اهتام e‏ فکان يضغط على ساق ويدلكها , ثم توصل ىكشف تسبب عنه هياج ۰ 


ذلك أنه Luce‏ ضفط بأصبعه ورفعه بسرعة , ترك علامة بیضاء على الجلد ۱۱ ۰ 


وجرب هذا فى جلده فم بظهر عليه ثى.ء ۰ وضحكت فرأی عندما اد فى 
بالضحك سنآ ذهبية فى مقدمة as‏ لاينسع لى الوقت لادفع را ال 
الورا. وأقفل فى لاحول دون إيلاج أصبعه . واجتذبت صيحات الدهشة 
القروبين فتجمعوا حول فى هرج كثير صفاً » فى أوله الرجال » يليهم النساء وى 
أخره الأطفال . وكان لابد لحم جميعا أن يضغطوا بأصبع على ساق لیوا تلك 
00 البنضاء الفرية . وم Ly‏ البعض أن يتنحوا لغيره فظلوا يضغطون 
ويضغطون و حینثذ نالتهم دفعة قوية من بلمم فى الصف قلبتهم رأسا على عقب . 


م سے 


iG 1,07%‏ ۰ وشدوا ثم ات 1 
A‏ 7 ۱ و دک دم پقولون : « ضعیف , ثم آغذوا يدون 
شعورم وم بفولون : « قوى » فشعر Cala‏ 


ها ne‏ یف خشن مجعد ؛ وهو پنمو ق 
ارت صغيرة Je‏ شعر البوثمان يحذوب ia J]‏ 


© + aa Re Be, 

N amt gan AER 00‏ 
کف لهم عن ن لدبه Lo‏ هر أيضا بن آستانه و عند یل ما 

Ar -‏ = و عم جاء دوره 
nl‏ بعد ذلك أصدقاء ac WU] | yrs ‘ ya ¿ur‏ 
رخی الظلام سدوله , وأوقدت النيران 
کان كل شی. يدعو إلى المجة والسرور » وشووا على 
نار بعض, القردة الافر diy‏ الصغيرة ٠‏ وقطما كبيرة من بعض الدر نات الصالحة 
الا كل . وكان مذاقها كالدقيق ميل قليلا إلى المرارة . وقلا : SL‏ 
A‏ لى القردة المشوية . إن الشانقلة با کلون كل شئ پستطسون الصول عله . 
والثعابين والفيران من ib Y!‏ الفاخرة رم 3 الواقع صادون ren‏ ولكهم 
a‏ لايجدون إلا Jalal‏ من حيوان القنص . ولك یموضوا ذلك تعلوا 
وات الثزة ؛ دعر فوا بطبيعة ا حال طريقة تخميرها وصنع مشروب مسكر منها . 


لاخصر لها ورويت حکایات bates.‏ أ 
' الصغيرة بأعواد الغاب , 


des a‏ الرغم من آنا كانت المرة الول التی يزور قريتهم فها رجل آپیش قد 
ead‏ سوء الظن دا حجل فى سرعة تدعو إلى الدهشة » وم ليوا مكو بن 
أو يتعذر الاتراب مهم JS‏ الجالا الذين يتنقلون وعلى سحتتهم داعا تعبير 
= اد. ينطق بق وهم : « احتفظ عسافة بینی وبينك . وحتى مع هذا ليس 
هناك سبب يدعو الشانقلة إلى الثةة بالاغراب . و لقدكانوا فى وقت ما یسکنون 
٠‏ بتاعا واسعة من gat]‏ بيا ors‏ اضطروا إلى المرب إلى الإقام المنخفض الفقير 
4 بالملاريا عندما هبط عليهم من الشرق سادة جدد ۰ فاستعمدوا واقتنصوا 
انات جتى استؤصل معظمیم - ولاقوا نفس المصير ونفس الاضطباد الخالى 
ة الذى aad‏ البوثمان vall‏ پنلسبون mpd]‏ دون شك . 


= — 
وكان البوشان وااشانقلة کلاهما فرائس لشموب أقوى منم - وا بتحلل 
الشانقلة من قود العبودية إلا عند مجیء الابطا ليين . وعندما قبات [ثيوبيا فى 
Ä 19‏ الام المتحدة فى ce‏ ۱۹۲۳ آصدر الامبراطور الثى كفن آ نئذ اتبا لللك , 
۱ قافو نا بإلغاء الرق , ely‏ النخاسة جر بة كبرى , و لكن الجلوس فى أديس أباباء 
dl‏ القوائين شىء ۰ وموافقة حكام القاطعات على هذه القوانين أو دفضها 


شی: آخر , وم فى هذه الحالة عل التحديد لايوافقون ‏ لآنهم أنفسهم فم مصلحة : 


كبرئ فى هذه التجارة - رمکذا لم ینفذ القانون . والواقع أن الناس مافتئوا 
بباعون ویشترون فى الخفاء فى جیع أنحاء البلاد . 


جلنا جانب النار ملتفين فى ملاحف انقا. للبعوض الذىكان يطن حول 
رءوسنا . مع عدد لاحصر له من الحشرات اللاسعة . وقد أمسكت امرأة شابة 
بواحدة من هذه الحشرات نفلعت جناحها وغرست فى ler‏ دبوسا ( وكان 
عرض جسمها نحو نصف أصبعى ) ووضعتها فى الرماد الساخن ‏ ثم أخرجتها بعد 
قلیل, وطقطقتها فى فم طفلها النىكانت تحمله فى كيس من ال جلد ملق على كتفها » 
ثم أمسكت بواحدة أخرى وشرحت لذة طعمها وحسن مذاقبا ؛ وعرضت فى 
تودد أن تشوى لى و احدة منها . 


ومثل نساء الشانقلة کثل غيرهن من الأساء فى معظم ED‏ إفر يقية » عاملات 
لاغناء ee‏ ودواب سل ٠ WIN‏ ولذلك فان الرجل bate‏ يريد الرواج » 
lack‏ , أوقاة أخرى يستطيع أن يغريها بالقيام بدور الاخت ٠‏ إلى کوخ 
والدى زوجته المنتظرة » وتصبح الاخت عضوا فى عاثلة العروس . وتضطلع 
بالعمل الذى اعتادت العروس أن تقوم به . وف البوم التالى لهذا العمل ؛ 
يصحب العررس جع نساء القرية إلى كوخها الجديد ‏ وهذا هو کل ما حدث فى 
الاحتفال . ولكن إذا عجز الزوج عن الحصول على عضو تذكير ر جل OK‏ 
قد قتله , فإنها لاتقيل فى عبط الزوجات الاخریات - بل نا تحتقر ولا يتحدث 


اک( a‏ هه یی E‏ 6 
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= ليها أحد . وعندما توشك il)‏ على اولادة فلا بد أن تذهب إلى انبر ل 
a‏ و di‏ ۷ يشين الطفل أن برد فى انکوخ أو فى حضرة أناس 53 
UY‏ 


لا تستطیم آن تزور أمها إلا le‏ آن dee‏ اطفل : 


وكانت الجموعة كلها Sh‏ رد ذها بنا ال الفراش ٠‏ و یقفون ler‏ برمقوتنا 
٩ E‏ خلال پاپ ind!‏ ' فإذا مادخلنا الكلة ضجوا بالضحك وقالوا SVG]‏ 
آموات مدرجون فی الا کفان a‏ 


ٍْ ات iy ta bo‏ أخرى وممنا رجل شا على اخذناه دلملا و عادبا 


٠‏ وتنعكس الحياة اليومية Al‏ انعکاساً قويا فى تلك الأغنية » بما فى ذلك ما حدث 
" تحت الشجرة عندما تذهب المرأة إلى حقل الذرة وتعود منه ‏ إذ ليس هناك ql‏ 


' فظيعة إلى حدما . و لکن لحسن الحظ لم يكن مرض النوم منتشراً ی تلك „I‏ 
ومن Sale‏ ذبابة ٠‏ نسيشى » ذات خطر . وهی على أى حال شديدة 
الإزعاج ويتعذر عليك الدفاع عن نفك ضدها » LY‏ تستطيع آن تلدغ من 
' قوق طبقات عدة من اللابس وکنا باستمرار نبلغ ¿o Dil‏ علينا عبورها : 
٠‏ وكان ما يبعت النشاط . ويحدد العزم أن يغمرك الماء إلى عنقك . وكانت الملابس 
ا تساعد على ترطرب أجسامنا لفترة طويلة . وأصبح السير شاةا حتى فضلنا 
aA‏ على الرکوب . 


ال قد te.‏ بمسافة كيرة , وأسرعت ce AI‏ ينا بذل AS‏ 
چهداً لک پستحت اخالين على الاسراع ۰ ذ کانوا بتلكئون على مسافة بعيدة 


= YA = 


من خلفنا . ولا بد آنی العرفت عن ادرب » فقد زلت Fu‏ 
وسقطت بين الأغصان a! gels‏ الغاب العطنة و انقلبت ف الطين البارد de LI,‏ 
عقب . وجاهدت حتىاستويت على قدى ؛ فوجد تنىغائصا فى Ar U‏ 
وأظل کل ثىء enden‏ سره آخزی., . . لقن 
كانت فما يبدو حفرة قديمة اصيد أفراس البحر أو الفيلة . 


واستجاب كرامر أخيرا لصيحاتى » ومضت فترة انتظار ah gb‏ قبل أن يزيم 
Le‏ السطح المتشابك ممكن من رؤية رأسه تطل من فوق . ثم سلط ضوء 
مشمله إلى أسفل IL,‏ مفتاظا عما كنت أعحث عنه فى مثل هذه الحفرة . 


» كنت أنحث عن مجوهرات ملك سبأ‎ , islstl 


«ول Y‏ ؟ حتمل أن تکون هنا كاحتهال وجودها فى أى مكان آخر » . ثم 
ذكر LASS‏ من‌العلومات عن طريقة الکشف عن كنز مخبوء ف الكهوف والحفر» 
التى قرأ Ye‏ فى OLS‏ قد أعطاه له أحد أعامه عندما کان صبيا ۰ وكان هناك 
حد حتى لصبرى . فانفجرت فيه آخر „N‏ ۰ بل وأسأت الآدب إلى حد ماء 
فاختفت رأسه ۰ ثم عاد بعد قليل متجهم الوجه وأنزل بعض أعواد ad‏ 
الغاب فتسلقتها . 


وأوصلنا فىاليوم التال إلى قريةكانت تدق فها طبول » سنا أصواتها من مسافة 
بعمدة . فأرسلنا الشانقل فوراً لقدمنا إلى أهلها و لمتأ كد منأ: نهم برحبون عقدمنا. 
نه انا بلا قبل آن نصل إل القرية .,نفراً من الأعمان AN‏ ‘ 
حيونا بأدب جم و لکنهم رجونا آلا نزورم فهم فى حفل AS‏ حفل جنائزی 
فى الواقع . وقد يغضب الارواح وجود أجانب فيه . OK‏ من الجازفة بطبيعة 
الحال ala]‏ الارراح » وهوأمر تبيناه بوضوح‌تام . ولكنماذا hoa‏ افترضنا 
أن رعدنام بالبقاء خارج القرية ؟ لقد تسیب هذا الاقتراح نی كثين من الحادثات ۰ 
RT‏ دلکن من الواضح أن رفيقنا اكانقلى قدم be‏ نقریرا A‏ 


کے 


y 9‏ بضرب El Lu‏ بقعة دغيرة 32% خارج دار الا کواخ ارو 


1 وظلت الطبول تقرع دون توقف طوال أربعة أيام بلياليها , وأكل الفرو بون 
٠ Inte‏ ورقصوا وغنوا ۰ وكان ae‏ على وتيرة داحدة لا تتغير وهو : 
a‏ انوت الان جیع ds acl‏ 

0 إن فسحة العمر عند الشانقلة dis‏ للغاية و بلوغ الخنسين هو أقصى ما يأملون 
١ ۱‏ الل Deo‏ جدا دنک تات ار دفيهم مناعة ضد الملاريا , 
ظلوا one jae‏ للعدوى جملا بعد جيلعدة قرون حتی | کاسیوا الناعة ضدها, 
dla at‏ هناك كيرا من الامراض الاخری EN a iii‏ حون 
u‏ وان السعال الدر لى شائعا بين الذين PELE‏ « وتفرض عليهم الأحقاد الدا”مة 
بين القبائل . MAS,‏ الا ل ااطقسی ضريبة باهظة وقلیل ثم الذين ونون بب 


4 رات الأرملة عند Y dll‏ تزال ls‏ و رغب ف الزواج من آخر , 
قبح e‏ أولا أن Jui‏ دح زوجبا cell‏ أن pee‏ الاذن sl‏ داج وهو 
[جراء بحب أن نقام له طقوس bins‏ معيئة . وبحب أن تظل قبل كل شى. وفية 
الزوجها مدى نصف عام ۰ ثم تذیح Lee‏ وهی الحيوان GIN‏ الوحيد 
- فيا عدا الدجاج - الذى ió‏ ااشانقلة . و :قطعها Ubi‏ صغيرة وترصما صفوفاً 
حارج الکوخ . وتصف علي جعة الذرة ٠‏ على أمل أن تشرب الأرواح الشربرة 
N‏ : وتمنحها llo‏ فإذا ماتم ذلك تجلس منتظرة فإن جاء طائر وأكل الحم 
het eee pote 3 18‏ الذى قدمته ۰ 


rt. = 


bis‏ لا إن الساحر الذى رغينا فى Chie‏ , والذى ارس عله فى عدد كبير 
ce‏ القرية التى کنا Yl‏ فى قر بة آخری تبعد بعض الثىء ٠‏ 
ومن م رحنا thle Jule‏ , 


كان کرام ءشفولا كل الوقت با لبحث عن الذمب » وكان مترجمه الجالى 
يأل كل شانقل تقابله ٠‏ وکا افتدبنا من بر ثار کرام كأنة كلب صيد شم 
رانحة أرنب » فضفاف IAN Sole‏ يوجد .ا الذهب بعد أن ترسبمنذ 
عهد بعيد . وما إن نصل حتى ينهمك كرامر والرجلان فى العمل بفئُوسهم . 


وتقع آم مناطق الذهمب بالإقلم فى أراضى الجالا اة حمث an)‏ جه 


محساب الدولة . السجونون الحكوم عام Blah Jas IL‏ . وهی ei‏ 


صحية , موبوءة بالملاريا » و یستحیل المرب منها . )3 جری على جائب منها ثبر 
عريض ملی. بالقاسیح » وعل الجانب الاخر تعيش بعض القبائل الحدجية الى 


وقد تعلقت الامال الكبار فى شتى الاوقات ۰ بوجود العادن: بمختلف 
dell‏ والبترول فى تلك الجهات » و للك نأعمال التنقيب جيما لم تسفر عن 56 
وقد اشتهر الإقلم داعا بذهبه » و لكن gill‏ منه قليل . أما منجم الذهب الحقيق 
ف إثيوبيا » فمو أرضها الخصبة وسپوها المعشبة , والغابات والماشية . 


وهناك نهر واحد عنيف التمار , تکیدنا فى عبوره مشقة لاحد لها . فقد کان 
من المتعذر اجتياز الخاضة المألوفة التى ارشدنا [ليها دليل من القرية السابقة » 
عقب هطول الطر مباشرة؛ » وكانت هناك كذلك UT‏ لذيول ماسييح على شط 
دم wld‏ . وكان لابد لنا من السير GEM‏ على طول النهر » ا فى ذلك 


دوداننا الطويل لتجنب المناقع قبل أن نعثر على tele‏ نستطیع عبورها إلى ٠‏ 


الجانب الاخر . 


= ۲۱ مب 
تقو إلى الماء ei‏ صدی es‏ 
La ol dl,‏ ق كل مكان , 


‘ والضفادع الحائلة 
۰ دكان المواء من حولنا كالفقاعة الفائرة , 
: فكنا نطردها بأيدينا رنحك جلدنا « وقاسينا 
ua‏ جارفاً وكانت الامو ات المنبعئة من الحشرات والطيور نصم الآذان 
= الببغاوات الرامية الالوان تطير هنا وهناك صائحة فى J Jel‏ 
الحصاد ( فصيلة من الحشرات ) على الجذوع وعلى النبانات العترشة تتأ لق و تطلق 
tl gal‏ صداحة وصرخات نافذة al‏ بعد ll‏ . والجنادب عل أرض cat‏ 
تقتعد أوراق نبانات ثر تفع إلى عدة أقدا 


شجار وزز 


ku ‘ ومد بد المون لجوقة الغنا.‎ e 
والاسود تحاول الاختفا,‎ a ذات الشعر الطویل‎ ia كانت الفردة الافر‎ 
. وراء أوراق آشجار السنط الرقيقة ذات الخضرة البامتة‎ 


ورصلناً بعد عنا. AS‏ إلى قرية الساحر لنسمع tel‏ مثبطة ciel‏ وی 
أنه ذمب لتوه ولن يعود إلا بعد , أيام كثيرة = 


وهنا Lal‏ زايل الحجل وسوء الظن . ا.کبار والأطفال علالسوا. وشعرنا 
کا تنا حيوادات فى معرض » إذ راح الكبار بتحسسو ننا و يفحصو ننا من الرأس 
إلى القدم فكانوا كالآطفال ف فضولهم ٠‏ ومازالوا بأزرار قصاننا Lynd Ge‏ ی 
YRS‏ ۰ م کان كل ope‏ بعد ذلك برغب فى تحر بة لبس القمصان . وقد فعلوا ذلك 


. كل بذوره » ,وأحدئوا عندئذ ضوضاء شديدة ‏ وكنا على استعداد التضحية 


بقمصاننا على مذبح الصداقة , rls‏ حين بدءوا فى جذب سراو Ub‏ کان لابد 
۳ آن ردد . 


jes‏ الرغم من أن LAS‏ من متاعنا قد تنقل من ید إلى يد فى القری التى 
زرناها . فإنا لم نفقد منه شیثا قط . فالشانقل GAY‏ ومن عادتهم أنه إذا 
ei‏ السرقة على واحد منهم » فمو ما أن يتتحر و إما أن بيرك القبيلة » وهم فى هذا 
مختلفون عن سكان الرتفعات الذين يسرق الواحد منهم dled‏ الاخر ge‏ أدار 
له ظهره 0 


ee‏ هتقو رید له 
N‏ ار 


وعندما عاد الساحر بعد يومين ۰ انسحب الميع إلى مسافة من dl‏ 
تعتر الساحر ica al‏ رأى اين من الرجال البيض فى وسط قر يته ؛ فهو فى 
الواقم شخص ٠‏ يستطيع أن يرى دون شك ماوراء الجبال , وعبر الغابات » 
کا وصفه لا أحدم لدى وصولنا . 


واعتر وجودنا آمرآ طبيعيا ۰ لخيانا بأرق تحية کا لو كنا أصدقاء قدای » 
وقادنا إلى كوخه حيث قدم لتا جمة الذرة فى أنا. من الفخار بمد أن نزع من 
على سطحها بقض الزيد والأقذار . وكان الساحر glas‏ الاختلاف عا عكن 
أن تتخيله عن ساحر من سحرة شعب بدا كشعب ااشانقلة . 


كان ao‏ دا lel‏ ودودا ۰ فى Aine‏ ربق الذكاء A‏ بطرح على جسمه 
معطفا قطنيا e‏ وكان غنياً » له عای زوجات فالسحر مپنة de o‏ , والمدايا تنهال 


عليه باستمرار ۰ فإنكان تدفقها غير كاف ۰ فیک أن يستنزل لمنة الأرواح 
الشريرة على رأس من يتأخر وهو يستطيع أن BE‏ زوجة فى كل عام ١‏ 
وقد رزق قطيعا من JULI‏ يؤسس بم أسرة من الدحرة . وفوق ماتقوم به 
زوجانه من إنجاب الآطفال ۰ Gelb‏ بزرعن القطن الذى dad‏ كبراهن مسافة 
طويلة إلى الوق ف المر تفعات و تبادله با لنقود و الاقشة القطنية الرخيصة وا رز 
الزجاجئ.. و قذ أدخلت زوجاته لباس الخصر كطراز مستحدث , ول تعد الأساء 
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يستطمن التجول بعد عاریات ۰ أو متشحات ,جرد قطة صغيرة تذكارية . لا تعدو 


أنتكون شريطاً ضيقامن الدمعقود حول بطونهن . ومن ثم بكسب الساحر کثیرا 
من أقشته . ومن الخرز الزجاجى وهو يأخذ المعدز فى مقابل ذلك ؛ وتکون 
جلودها UL‏ تجارية آخری ها سوق رائجة ف المرتفعات . فالساحر CIE‏ 
وجل قدلا : 
۱ 
و ,عد ومين «Ed‏ وهو زاول day‏ الکری > وه السحر , ولقد بعث 


إلينا برسول يخبرنا أن «الروح الاک » ستحل وشیکا . دیسر الساحر أن . 


د دا 


قن بکرخه JA‏ وهو يتعبد له . وكانت هذه الدعوة جديرة بالقبول , 
" لك سرعان ما مجرعنا وتنا . وذهبنا إلى كوخ الساحر , أو بالاحری 
ELST "‏ إذ كانت له عدة أكواخ يضم سياج يفصلها عن بقية ¿AA‏ 

20 وكان الناس يتوافددن ٠‏ وكل «نهم Je‏ غصن شجرة Came‏ بعتقدون Ll‏ 
ملك الغابة , lla‏ ستجلب لهم الاظ سید , ووضموا هذه الاغصان خارج 
لباب قبل دخولم وسحیت بعض العنزات - وهی تقاوم - إلى الداخل . وعندما 
1 م کی de blas‏ ا ends‏ مرجم « کرامر » الجالى عن هذا 
۳ الموقف allan‏ فتششت قدمه بالادضش $ فعلت المءز . وكان لابد لنا من جره 
فا , وان bu,‏ أن السرح مقام فى آرسع الا کواخ » Ky‏ بصدر منه 


3 صوت دفات الطبول ۰ فنحینا جانبا الجاود المعلقة آمام الفتحة الصغيرة ثم دخلنا . 


EN OF‏ من الداخل Uke‏ عانقا ۽ dy‏ وط أرضه نار صغيرة تعکس 
للا متراقضة حول المكان . واستط‌نا رة ية شم ااساحر ااقاتم منتصياً كمال 

و أحد الجدران > والجاعة المتراصة تجاس القرفصاء على الارض » و بين 
حر والنار فراغ مکشوف , وجاسنا با لقرب من المدخل على مسافة مناسبة 
الساحر ومعنا الرجل الجالى » ول يبعث دوى الطبول والغناء والرائحة 
a‏ لكل آو لك ااناس غير السرور . وهكذا ءضى الوقت مسرعاً وم 


io‏ ! أخذ أحدم GIF‏ على أربع هما Jos‏ ويجأر جأراً Mile‏ كزئير 
الوحوش » وأخذ آخرون يدورون إلى الخلف وال الامام WS‏ » وواضح 
Be‏ . وظل الساحر واقفاً SUS‏ تمثال منحوت من الحجر . 


‚ab وادتفع بالائين والولولة صوت كأنه صوت شخص فى عذاب ألم»‎ a 
صوت الصراخ والزثیر الاخری . وظبر شبح بزحف ببطء ؛ ثم ذهب ليرقد‎ 
منه المونة ضد المرض » وثتم الساحر‎ PA عدد الجسم‎ 


i 
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الشبح لآنه لم ANI jae‏ ريرك ف التعيد CMA‏ . وولول التص مذءوراً . 
مرة آخری ‘ class‏ الماع و ot‏ بالساعدة إن | رادت CA‏ ذلك ۰ 
وإلا ab‏ سمموت SIs. Cats‏ يسترضى الارواح بمب le‏ أن يحض Wall‏ 
قبل ذلك الساء » وأن ييصل طو ال pad‏ . وآمره بالخروج إلى ماوراء tm.‏ 
حيث بوجد هناك فى سقيفة مكشوفة مذبح مشيد من الأحجار الصغيرة ؛ عليه 
قصبات من الصاصال SCS‏ الآرواح ‏ ودی نخارية تعمل عمل الأرواح . 


تضخم دوى الطبول و الزئير الشيطا SIS‏ موجة مد بجنونة » ودومت أشباح 
همجية , دارت ودارت . وتطابرت شرارات نو أو لثك الذين مستبم الأرواح 
الشر برة . ومر با لساحر de‏ خن rt‏ دور من ill‏ الشد يد ٠‏ فقلب عینبه JF‏ 
أبشع صورة وصا حكن أصيب بلوئة من الجنون . 


واستنفد کل قوتنا ۰ الإمساك بالرجل CUI‏ الذى كان برتمد كأن ساعته 
الآخير قد وافت . ووعده « کرامر » بالمال والضرب معا 


cole,‏ الماعة المرتاعة : « آه , Yel‏ الروح العظم الوف تل امن 
الطريق الخيرة ٠‏ فلا تذضب ولا تقتلا ل . 


و أجاب الساحر lila be‏ بصمیحات il‏ ساخرة 5 وم 
Fe ES‏ قال بصوت هادر : 


ألا رفن من أ ؟ إننى ذلك الذی يستطيع تدمیرک Jul‏ الرض sil‏ 


لإيستطيع احد,شفاده۱ ۰1 . 


Kb, ری ۳۰۰ أ‎ tap) ان يشل جين‎ pl pal Ba, 
. باحتقار : « آهذا كل ما تستطعون تقدعه لى ؟»‎ 


وبکی الناس وصلوا ثم اقترحوا أن يأخذ عنزين آخربین , فوافق على ذلك ٠‏ 


بعد قلبل من الشتاثم . ودخل إلى عر مظل » بصل الغرفة عكان المذبح » فا وراء 


— ۲) - 


کوخ . وكان الناس بعترون هذا المر کانه هول A‏ , إذ ف هذا 
المكان تسكن الارواح الشر ay‏ 5 


ثم نشب عراك عنيف بين ثلاثة أصوات أو أر بعة » هى أصوات الساحر 
والارواح .وأخذت تموی ويش بعضما بعضاً . وقد جاس الناس فى تلك 
الغرفة الفسيحة برنعدون خوفا و يمون العراك » وکان بعضمم راقداً کالاموات 
بقرب النار ٠‏ وقد غطی الزبد دجوههم . 

وجلجل صوت الساحر ٠ el ip‏ لقد تغلب على الارواح e lar‏ 
و خضعت لسلطا نه . 


۱ وكانت تلك إشارة الانصراف ٠‏ فرج كل واحد إلى ما وراء الكوخ , 

۰ ودرا مكبين على دجوهیم حول الحجرة الصغيرة de zul)‏ من أعواد الاب , 
٠ ‘a‏ التى تضم المذبح . ووقف الساحر فى مدخل Lo‏ ر اول » Y sita‏ بقطع رقبة 
He .‏ , وجمم الدم ورشت به الدی „IS: ul‏ » الذی حشر رأسه بين القضيان 
لک بری مايحرى فى دضوح فقد أصاب وجبه رشا شكثير لطخه LL‏ 


3 وکانت دقات الطبول الشيطا نة ااوزو ة الى تدوی ق الحادج ؛ والرء وس 
٠ 3‏ الشوشة الى تضرب نکر UI k‏ قك ف احال 
Il E‏ الذهل . 


اله 


te 


JA a 


Rn 


» کا كان « مربمة‎ . Lale Lo Gib فان‎ iv الپاب لاخر‎ U bes Se 
بطیق أن يسمع طفلنا يصرخ ۰ وکان إذا ما مع صرخة‎ ol. Y 
, ا > أسرع إليه فى الحال‎ 

his ie ناو ؟ ( ماذا بك ؟ ) ثم جزه برفق‎ E اب‎ ga 
«تشدرناو, ؟.‎ A abl ومکذا کانت أول عبارة نطق نا‎ . ol al 


ن د جا » مسلا » والسلون بوجه عام آجدر الناس بااثقة . وقد جاءنا 
ASS‏ مدهشة عندما أخذنا فى البحث عن حارس » وأحضر معه أحد 
منا له » وكان هذا فى خدمة وزير WU‏ . و بدا كل شىء على ما يرام » 
جما de‏ على الذور 


حضر elds JIA)‏ , وهو شون من: فراش ec‏ به عدة تقوب » وکیس 
ض اللابس واستقر جما ۰ واستراح تحت مطبخنا Gall‏ شیدناه على | in‏ 
اعدة . وکن بقضی أيامه فى قراءة القرآن وآداء الصلاة المفروضة » وصنع الطواق 
پا المسلمون , وکان صل منصنعها على مکسب طیب . وکان يزيل فضلاتنا 
. وعندما تتقطع المياه من الانابیب -وهو حدت کثی راما Ks‏ 
٠الماء‏ من بثر على مسافة بعيدة إلى حد ماب وكان عليه أن عرس الباب 
Shs >‏ التجار طو الى اليوم بالفاكبة والخضر » فإنكانت سلعهم جيدة 
e del 1‏ « جاما » بالدخول . وکان e‏ بان a‏ 
بمل ua Sigh bl‏ حوله دائما yan‏ الاتهام ‘ ثم Jl‏ بعده صف من 
ا بيرة على رءوسهم © وتأخذ المساومة مجر 1 ٠‏ هم تبادل المازحة 
Y obs 3‏ عضوم إلى القحة الرائدة . فإن Gin cles‏ به إلى الخارج . 


Lu Bus po‏ نفر من أصدقائه » فسوقدون‌نارا صغيرة » و >مدون 


7 : ما 


bay ra‏ ‘ وجلسون لان ره ان ارا 
حد ينهم اشافت eb, J)‏ متأخر من اللمل . ۱ 


دأحضرت السيدة الأرمنبة المجوز انى كانت مش SNS‏ الاو „U‏ 
الطفل ARA‏ عاما می رن ٠‏ کا جاءت بسلة كثرى من mer‏ 
ارحلتنا الطويلة » م قبت يده وکن رندی وب جیلا أييض , كانت قد هد 
ام 


دقبل قيام القطار خس ga‏ رأينا م الکساری» الإثيرنى از کید ۲ 
ات ca Je‏ الط ون نردم بش the‏ ا ا 
os‏ ان يضم أغطبة فا ولا و « he a‏ 


داعم «المكسارى , مطلنا ll‏ باحتجاچنا ss‏ ‘ هل he‏ 
A “FI‏ فرحت أبحث عن نار الحطة « وكان رجلا فر fos. Ph‏ 
القطار » فاختطفت زوجق آم الأشباء الضرورية من الكيس › ¿Be e‏ 


الفوط وأغطية الفراش والقصرية ۰ ثم قفزت إلى اقا ón,‏ کن قد ترك 
حركته الآول . 


os راطقل بين‎ WS. وصاحت صد یتنا المتحيرة الى‎ ٠ 
يدانه ؟»‎ y الطفل ؟ ألا‎ 


a AS 
بيدا ع ا ا‎ aa رحلا‎ de وامتدت أيدكثيرة‎ ْ 


كانت قة جیل زوکرالا » المستوية وراءمنا تخت أشعة الشمس ل 
أنه بو 0 AA‏ 
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طبع الغلاف بمطابع البلاغ 


